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    ةـالمقدم
ال鹇رغم م鹇ن ش鹇دة    عل鹇ى  وعیة في فضاء غ鹇امض  خاصة مجازفة طعامة والشعري النص الأدبي یُعد إقتحام 

بل أن ھذا الوضوح ذاتھ یصبح لوناً من الخداع أو حجاباً یرد البصر عن رؤی鹇ة  . الوضوح التي یبدو علیھا أحیاناً
أو تخبط鹇اً  . لأجل ھذا تُعد قراءة النص الشعري نوعاً من الكشف عن عوالم عص鹇یة عل鹇ى الإدراك  . ر خلفھتما یست

ھ ح鹇ول ال鹇نص ف鹇ي محاول鹇ة لفھم鹇      نظری鹇ة النق鹇د   لذلك ت鹇دور . تداداتلاملشق طریق في أرض مجھولة التضاریس وا
وی鹇بطن أكث鹇ر   . تشكیل لغوي ی鹇نم ع鹇ن غی鹇ر م鹇ا یق鹇ول     "فالنص عند كولر . والدخول إلى بواطنھ أو التحلیق في آفاقھ

وحل عق鹇د  وقراءة مثل ھذا النص دخول في تشكیلاتھ وتفكیك لخیوط نسیجھ للتعرف إلى ترابطاتھ، . ١"مما یظھر
العلاقات التي تؤلف شبكتھ لذلك تصبح قراءة الشعر قضیة فنیة خلاقة مثلما أن كتابة الشعر وتبیان أسس . نظامھ

ت لا تتع鹇鹇دى التق鹇鹇اط م鹇ا عل鹇鹇ى الس鹇鹇طح  ولك鹇鹇ن ل鹇鹇یس ك鹇ل ق鹇鹇راءة ھ鹇鹇ي ق鹇راءة خلاق鹇鹇ة فھن鹇鹇اك ق鹇راءا   . تجرب鹇ة حی鹇鹇ة وخلاق鹇ة  
  :٢أنواع من القراءة ةتقاعس وتكاسل، ولھذا میز تودروف بین ثلاثب

  .تركز على النص ولكنھا تمر من خلالھ متجھة نحو المؤلف أو المجتمع اطیة لاإسق :الأولى
 لمع鹇اني لكلم鹇ات بدیل鹇ة    تف鹇ي ف鹇ي ش鹇رحھ بوض鹇ع    التي تقف عن鹇د ظ鹇اھر ال鹇نص وتك   او التعلیمیة قراءة الشرح  :الثانیة
  .نفسھا
  .قراءة الشاعریة التي تسعى إلى جلاء ما في باطن النص، وتقرأ فیھ أبعد مما في لفظھال :الثالثة

لق鹇د  . ختلاف في مستویات المعنى للنص الواحد عن鹇د الق鹇ارئین  ویبدو أن اختلاف القراءات ھذا مبني على ا
ق鹇ال  . ف鹇ي ال鹇نص الش鹇عري   " المعن鹇ى ومعن鹇ى المعن鹇ى   "إل鹇ى  قدیماً . أشار بعض النقاد بمن فیھم عبد القاھر الجرجاني

تعن鹇ي ب鹇المعنى المفھ鹇وم م鹇ن ظ鹇اھر اللف鹇ظ       . أن تقول المعنى ومعنى المعن鹇ى "ھنا عبارة مختصرة وھي : عبد القاھر
ذلك إلى معن鹇ى آخ鹇ر كال鹇ذي    نعقل من اللفظ معنى ثُم یفضي بك وبمعنى المعنى أن . وساطةوالذي تصل إلیھ بغیر 

 .ى المعن鹇ى م鹇ن أكث鹇ر   المعن鹇ى فأش鹇ار إل鹇ى أن مش鹇كلة معن鹇     ع鹇ن مش鹇كلة معن鹇ى     تحدث ج鹇ون ك鹇وھن   وقد. ٣"فسرت لك
ولكننا ھنا . المشاكل مناقشة بین اللغویین المعاصرین لأن كلمة المعنى تشیر بصفة عامة إلى ما یرسلنا إلیھ الدال

  -:یتشاردز عنصرین مختلفین من المعنىریمكن أن نحدد مع أوجدن و
 .الموضوع الحقیقي معتبراً في ذاتھ .١
المعن鹇ى النث鹇ري   : ى ھ鹇ذان العنص鹇ران  وھ鹇و یقت鹇رح أن یس鹇مّ   : الموض鹇وع  العملیة الذھنیة الت鹇ي م鹇ن خلالھ鹇ا یفھ鹇م     .٢

 .٤والمعنى الشعري
حت鹇اج إل鹇ى عاش鹇ق مول鹇ھ لا     ی"فالنص كما ق鹇ال  . أما رولان بارت فقد كان عنده قارئ النص منتجاً لا مستھلكاً

   .٥"ختطاف محبوبتھ والبقاء معھا في المطلق بعیداً عن كل حدود المنطق والواقعیتورع عن ا
النم鹇وذج  : ثنین سماھما غراھ鹇ام ھ鹇و  عند النقاد المحدثین حول قطبین ا قد تمحورت توجیھات قراءة النصل

، )النم鹇鹇وذج الخلق鹇鹇ي(ال鹇ذین یول鹇鹇ون أش鹇鹇د عن鹇ایتھم لم鹇鹇ا وض鹇鹇ع الأدب ل鹇ھ    "الخلق鹇ي والنم鹇鹇وذج الش鹇كلي ووص鹇鹇فھما بقول鹇鹇ھ   
) النم鹇وذج الش鹇كلي  (أكثر بما ھو الأدب والذین یعینون  .یمیلون إلى تكوین فكرة ھشة وغیر تحلیلیة عما ھو الأدب

  .٦"ة وغیر تحلیلیة عما وضع لھ الأدبیمیلون أیضاً إلى تكوین فكرة ھین
الأس鹇鹇اس المش鹇鹇ترك : "الأزدواج غی鹇鹇ر المقب鹇鹇ول یقت鹇鹇رح غراھ鹇鹇ام ھ鹇鹇و أساس鹇鹇اً مش鹇鹇تركاً بینھم鹇鹇ا ق鹇鹇ائلاً وح鹇鹇لاً لھ鹇鹇ذا 

فإذا ك鹇ان المش鹇روع حی鹇اً تك鹇ون     . مشروع واحدفي عمل أدبي ھو أنھما قسمان من  الوحید للوجوه الخلقیة والشكلیة
ث鹇ُم یغ鹇دوان ك鹇لاً واح鹇داً لأن بینھم鹇ا تی鹇اراً م鹇ن        . ر الآخ鹇ر ویعدل鹇ھ  س鹇 فكلاھم鹇ا یف . العلاقة بین الجانبین ذات توتر واحد

  .٧"تیاراً متناوباً إذا سمح لنا بھذه الإستعارة الكھربائیةالطاقة 
ستقرت أبعاده إلا من خلال الشكل الذي ا طلقاتھ وتتفجرمن ابعة رأیھ لأن المعنى لا تتألفولا بُد لنا من مت

كم鹇鹇ا أن الش鹇鹇كل بالكیفی鹇鹇ة الت鹇鹇ي تح鹇鹇دث عنھ鹇鹇ا غراھ鹇鹇ام ھ鹇鹇و یت鹇鹇أثر ببواع鹇鹇ث المعن鹇鹇ى    . فی鹇鹇ھ الكلم鹇鹇ات عل鹇鹇ى ھیئ鹇鹇ة خاص鹇鹇ة 
فقد أشار جون كوھن مثلاً إلى نمطین م鹇ن  . آراء كثیر من النقاد المحدثین في ھذا المصبوقد أصبحت . وأعماقھ
ولك鹇ي یمی鹇ز بینھم鹇ا اس鹇تعمل مص鹇طلحین آخ鹇رین ھم鹇ا الإش鹇ارة         . وتق鹇دمي ع鹇اطفي  . اللغة ھما ذھني إدراك鹇ي وظائف 

ولكن鹇ھ أك鹇د أن    ٨"والإیح鹇اء یمی鹇ز رد الفع鹇ل الع鹇اطفي    . الإش鹇ارة تمی鹇ز رد الفع鹇ل الإدراك鹇ي    "والإیحاء على أساس أن 
یفة لغة النثر إدراكی鹇ة ووظیف鹇ة   المصطلحین یرتدان إلى مرجع واحد وأنھما یتعارضان على المستوى النفسي فوظ

  .لغة الشعر إیحائیة
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فق鹇鹇د بل鹇鹇ور ك鹇鹇وھن رأی鹇鹇ھ ف鹇鹇ي أن لغ鹇鹇ة الش鹇鹇عر تكم鹇鹇ن ف鹇鹇ي تحوی鹇鹇ل العواط鹇鹇ف الحقیقی鹇鹇ة إل鹇鹇ى عواط鹇鹇ف ش鹇鹇عریة أو    
ج鹇ة الت鹇ي   النتی. ٩"تكتیك لغوي لحصاد نم鹇ط م鹇ن ال鹇وعي   "في نظر كوھن التحرك من الذات إلى موضوع فالقصیدة 

لیة والنظرة الخلقیة المعنویة تتعاونان اھام ھو السابقة ھي أن النظرة الشكاء غرارندركھا من مقارنة ھذه الاراء ب
القص鹇یدة حت鹇ى یتحق鹇ق بتحاورھم鹇ا تكام鹇ل       –معاً كي تكونا قطب鹇ین متح鹇اورین لا متفاص鹇لین داخ鹇ل ال鹇نص الش鹇عري       

ھذا التكامل عن鹇د  ولكن . الشاعر –المعنى في تصور القارئ الناقد كما یتكاملان في وجدان المؤلف  ظلالمعنى و
ك鹇鹇ل م鹇鹇ن الق鹇鹇ارئ والش鹇鹇اعر لا یش鹇鹇ترط فی鹇鹇ھ المطابق鹇鹇ة أو المماثل鹇鹇ة، فق鹇鹇راءة الش鹇鹇عر تجرب鹇鹇ة أخ鹇鹇رى غی鹇鹇ر تجرب鹇鹇ة كتاب鹇鹇ة   

ف鹇نحن ح鹇ین نق鹇رأ    "ب鹇داعھا  أو ا. راءة واعیة خلاقة متحررة نوع من اع鹇ادة خلقھ鹇ا  فتأمل القصیدة وقراءتھا ق. الشعر
وتتفتح بصیرتنا على مجموعة من الص鹇ور والمن鹇اظر والمواق鹇ف    . ةیلشعراً نتمثل ما فیھ من مشاعر وتجارب وأخ

 –ي اكم鹇ا ق鹇ال ول鹇یم ر    –إنطلاقاً من ھذا ف鹇إن الق鹇راءة تعن鹇ي    . ١٠"من جدیدرسمھا ا إلى سمھا الشاعر ودفعنالتي ر
یج鹇اد وق鹇د تعن鹇ي لل鹇بعض التفت鹇یش      إإنتاج المعاني لأن كلمة : أو بعبارة أقرب إلى فھمي للمسألة. ١١"إیجاد المعاني"

س鹇تنباط المع鹇اني الت鹇ي ت鹇وحي بھ鹇ا      فتعني انفتاح القارئ عل鹇ى ال鹇نص وا  ) إنتاج(أما كلمة . یجادھاعن معانٍ محددة وإ
شبكة العلاقات الداخلیة بین الكلمات والأشیاء في ذلك النص، وقد احسن الدكتور عز الدین اسماعیل ص鹇نعاً ح鹇ین   

وأیض鹇اً ح鹇ین م鹇نح مفس鹇ر ال鹇نص حری鹇ة       . صاحبھ ین قصدفي النص وب بین الدلالات الحافلة متعددة التأویلاتباعد 
  .١٢التخلص من التقید بمعنى محدد في تفسیره أو قراءتھ

أن  –خ鹇تلاف  ى كل م鹇ا یمك鹇ن أن یك鹇ون بینھم鹇ا م鹇ن ا     ستحضارنا كل الأقوال السابقة، علنستنتج من خلال ا
في الشعر ھو ما تفضي بھ القراءة الواعی鹇ة الت鹇ي تجتھ鹇د ف鹇ي ح鹇ل إش鹇كالیة        دلاليمعنى الالتجاه المعاصر لمفھوم الا

 ش鹇كل الس鹇یاق إط鹇ار   س鹇یة والفكری鹇ة والداخلی鹇ة عل鹇ى أن ی    ترابط العلاقات المنشأة بین الكلمات الموحیة ب鹇الأحوال النف 
 ةمرتبط鹇  ف鹇ي ن鹇ص ش鹇عري م鹇ا     ال鹇دلالات المتع鹇ددة   تولم鹇ا كان鹇  . ستنباط المع鹇اني ذلك الحل ومرجعیتھ الأساسیة في ا

ھم وتقاف鹇اتھم  بتتعدد قراءات鹇ھ وتتن鹇وع بتع鹇دد قارئی鹇ھ وتن鹇وع م鹇واھ       ، ثُم لما كان ھذا النص قابلاً لأنبقراءة ھذا النص
  .قابل لأن یتعدد ویتنوع بحسب تعدد ھذه القراءات وتنوعھا ھنوما إلى ذلك، فا

یث鹇ة ق鹇راءة تجل鹇ي الأبع鹇اد     وتأسیساً على ھ鹇ذا الفھ鹇م س鹇أحاول ف鹇ي الص鹇فحات التالی鹇ة ق鹇راءة نم鹇اذج ش鹇عریة حد         
ف鹇ي ال鹇نص الش鹇عري وسأحص鹇ر مناقش鹇تي ف鹇ي ظ鹇اھرة واح鹇دة حت鹇ى           الانفت鹇اح ال鹇دلالي  المحتملة لم鹇ا یُمك鹇ن أن نس鹇میھ    

  .أستطیع التمیز بین الفروق الفردیة في التعامل معھا
لیاتھ ق الوقوف والتملي، لذا احببت أن اتابع تجتستحولقد وجدت أن اللیل یحتل في الفكر الشعري مساحة 

عب鹇د الص鹇بور ولك鹇ن س鹇ابدأ قب鹇ل      محمود درویش، وعبد الوھاب البیاتي، وصلاح : شعراء معاصرین ھم ةعند ثلاث
مت鹇ین  الش鹇عراء الق鹇دامى حت鹇ى تس鹇تند مناقش鹇اتي إل鹇ى أس鹇اس        ة بعض لینعكاس اللیل في أخذلك باطلالة سریعة على ا

   鹇رف تط鹇ي تُع鹇اھرة  ترتد فیھ الفروع إلى بعض اصولھا، ولك鹇اً ل   ور الظ鹇ا تبع鹇دد ابعادھ鹇ادرة    وتع鹇ارب الص鹇دد التج鹇تع
  .عنھا

ك鹇ان   ى، فكل ش鹇يء  ف鹇ي خیال鹇ھ   قدیماً، كما كان یواجھ الظواھر الطبیعیة الأخرنسان العربي اللیل واجھ الا
اً وتقرب鹇اً وعب鹇د الض鹇ار خوف鹇اً     عبد ھذا وذاك، عب鹇د الن鹇افع حب鹇   یفھ، لذلك یخأو یؤنسھ و. هعما ینفعھ أو یضرصادراً  

الخراف鹇ة  نسانیاً عاماً ف鹇ي الأزم鹇ان القدیم鹇ة تبع鹇ھ س鹇لوك مش鹇ابھ ان鹇تج الأس鹇طورة و        ویبدو أن ھذا كان توجھاً ا. ذللاًوت
  .١٣والطقوس والأصنام وغیرھا

فصیرھا . الإنسان كل یوم تعامل معھا بما توحي لھ من خیر أو شر لكولما كان اللیل ظاھرة تطل على ذ
وتلازم鹇ت عن鹇د العرب鹇ي ف鹇ي ج鹇زء م鹇ن حیات鹇ھ الس鹇ابقة عل鹇ى          . لحی鹇اة جزءاً من حیاتھ ومنحھ鹇ا م鹇ا تس鹇توجبھ م鹇ن ھ鹇ذه ا     

بھ鹇ا عل鹇ى م鹇ا ق鹇د یجلب鹇ھ اللی鹇ل م鹇ن        ع أن النار كانت عنده حاجة یتغلب والواق. سلام ثنائیة جمعت بین اللیل والنارالإ
 تحول鹇ت عن鹇ده إل鹇ى ع鹇ادة أو رم鹇زٍ      أو ضیاء یب鹇دو ظلام鹇ھ حت鹇ى   . لھذا غدت لغة تفك بھا رموز اللیل. متاعب ومآس

. إذ كان鹇ت ترف鹇ع للس鹇فر   . التي كانت من أعظم مف鹇اخر الع鹇رب  " بنار القرى"من ذلك ما سمي . من الرموز المألوفة
  -):جاھلي(بن الأحوص  وفي ذلك یقول عوف. ا كان موضعھا أرفع كان أفخرفكلم. ولمن یلتمس القرى

  وُمس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇تنبحٍ یخش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى الق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇َواءَ ودون鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ھ
  

  م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ن اللی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇لِ باب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اً ظلم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ةً وس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇تورھا      
  

  ل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ھ ن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اري فلم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا أھت鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇دى بھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا    رفع鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇تُ 
  

  ١٤زج鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇رتُ كلاب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي أن یَھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇رَّ عقورُھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا  
  

. والك鹇لاب / كاللی鹇ل : لتف鹇ات إل鹇ى العلاق鹇ات الت鹇ي یثیرھ鹇ا اللی鹇ل ف鹇ي ال鹇نص        یأتي المعن鹇ى الاعم鹇ق م鹇ن خ鹇لال الا    
  .والنار/ واللیل. والظلمة/ واللیل

لأن م鹇ن ك鹇ان خائف鹇اً م鹇ن     . بھا بیتھ ذات دلالة إجتماعیة وإنسانیة في وقت واح鹇د فتتح إن كلمة مستنبح التي ا
م鹇ن  ولیس أدل على وجود الإنسان في ذل鹇ك الوق鹇ت   . ھاھنا إنسان فلتأنس بھ: عتمة اللیل یتعلق بأیة إشارة تقول لھ

. اللی鹇ل باب鹇اً  إن الصورة التي رسمھا للی鹇ل ف鹇ي وج鹇ھ ھ鹇ذا الخ鹇ائف ص鹇ورة موحی鹇ة، حی鹇ثُ جع鹇ل          . صوت الكلاب لیلاً
ولك鹇ن ب鹇اب اللی鹇ل ب鹇اب ت鹇دلف      . أو الخروج إلى حیثُ الن鹇ور والف鹇رج  . والباب یعني الدخول إلى حیثُ الأمان والأمن

لھ鹇ذا ت鹇راكم الظ鹇لام    . یحاء وإنما أضاف إل鹇ى الظلم鹇ة س鹇تورھا   ولم یكتف الشاعر بھذا الإ. قاتلة فیھ إلى ظلمة مخیفة
  .اللیل من باب للفرج إلا صوت الكلابحتى سد كل المنافذ ولم یعد للساري في ذلك 

ویستحب في مثل ھذا الجو المخیف أن یأنس الإنسان بالإنسان لھذا جاءت نار القرى الت鹇ي اش鹇علھا إنس鹇ان    
واللی鹇ل عل鹇ى أس鹇اس م鹇ن التض鹇اد      / ھاھن鹇ا أجتمع鹇ت الن鹇ار   . ما في البیت الثاني فرجاً لإنسان آخ鹇ر یطلبھ鹇ا ب鹇ل یتمناھ鹇ا    
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وخوفاً ورعباً سدت علیھ النار بضیائھا وبالأمل المعقود علیھا السبیل للوصول إل鹇ى   فكلما بعث اللیل ھماً. الطارد 
ث بھ وما دامت ھذه النار أتت بعد أن شبھا الإنسان لغایة نبیل鹇ة، فإنھ鹇ا أص鹇بحت رم鹇زاً لمش鹇اعر      بقلب الإنسان والع

وم鹇ن ھن鹇ا   . عل鹇ى الام鹇ن والأم鹇ان   لف الروح鹇ي  ت المعن鹇ى الإنس鹇اني الكبی鹇ر ف鹇ي الت鹇آ     الأخوة الإنسانیة الصافیة التي أد
كلاب鹇ھ العق鹇ور تطمین鹇اً لھ鹇ذا الق鹇ادم ال鹇ذي        ه وظیفتھا الإنسانیة فھدأ من روعجاءت فرحة مشعل النار حیثُ أدت نار

  .جاء یسترد أمنھ، بل حیاتھ كلھا
ر ائلة الخطر والموت، ولك鹇ن فع鹇ل ن鹇ا   نقاذ ودفع غیشعلونھا لیلاً كنار القرى في الا ونار الحرب التي كانوا

إن توقع鹇وا خط鹇راً أو جیش鹇اً عظیم鹇اً وأرادوا     . ك鹇ان الع鹇رب  . الحرب فعل جماعي، بینما كان فعل ن鹇ار الق鹇رى فردی鹇اً   
  -:قال عمرو بن كلثوم. یبلغ الخبر أصحابھم وقدوا ناراً على جبلھم لیلاً كيالإجتماع أو الحرب أ

  ونح鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ن غ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇داة أو ق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇د ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي خ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇زار   
  

  رف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇دنا ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وق رف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇د الراف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇دینا    
  ج

  :قال الفرزدق في جمع عشائرھم إلیھم أوقدوا نارینوإذا سعوا 
  ل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ولا ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وارس تغل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ب أبن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة وائ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل  

  

  س鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇د الع鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇دوُّ علی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ك ك鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل مك鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ان    
  

  ض鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ربوا الص鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇نائع والمل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وك وأوق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇دوا 
  

  ١٥ن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ارین أش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇رفتا عل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى النی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ران     
  

الت鹇ي  ة ل鹇یلاً ن鹇ار النج鹇دة    فالن鹇ار المش鹇بوب  . وج鹇ھ توجیھ鹇ا خاص鹇اً   ولكن鹇ھ  . فالمعنى معقود على العلاقة بین اللی鹇ل والن鹇ار  
لقد أدت نار الح鹇رب ل鹇یلاً   . فالحرب والإنتصارات فیھا مجسدة ھنا بالنار وقت الشدة والنصر. على كل نار تطغى

  .مثلما كانت نار القرى لیلاً نار النجدة والإنقاذ لمن طلبھا قرى. ھنا وظیفة النجدة لمن طلبھا حرباً
ن鹇ھ معن鹇ى معل鹇وم ش鹇كلتھ الع鹇ادة      ونار الق鹇رى ھ鹇و معن鹇ى إش鹇اري لأ    والمعنى الذي ارتبط بكل من نار الحرب 

تفاق العام المشترك بین الجماعة الواحدة، لكن الدافع إلیھ كان الحاجة الإنسانیة إلى حمایة نفس鹇ھا م鹇ن أخط鹇ار    والا
  .ي كل حینین رمزاً للأمن الذي تریده الروح الإنسانیة وتنشده فعوقلھذا یُمكن أن تكون النار في المو. محدقة بھا

وتح鹇ت   –تخیل الإنسان العرب鹇ي الق鹇دیم   . ومن ذلك الجو المشعر بالحاجة إلى الأمن المعقود على نار اللیل
ول ف鹇ي جان鹇ب م鹇ن تفكی鹇ره الخراف鹇ي أن الغ鹇      لق鹇د تخی鹇ل   . ناراً مضادة ھي نار الرع鹇ب  –ظروف حیاتھ القاسیة تأثیر 

وفي ذل鹇ك یق鹇ول أب鹇و المط鹇راب     . ث بھ وتوقعھ في حبائلھاوالسعلاة والجان توقد لھ نیراناً في اللیل كي تضللھ وتعب
  :یصف تلك النار المزعومة العنبري عبید بن أیوب

 
  أيُّ رفیق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ةٍ: فلل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ھ درَّ الغ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ول

  

  لص鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇احب قَف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ر خ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ائفٍ متقت鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ر    
  

  أرن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇َّتْ بلح鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ن بع鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇د لح鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ن وأوق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇دت    
  

  ١٦ح鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇واليَّ نیران鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اً تب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وخُ وتزْھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇َر     
  

على الخوف الذي یملأ نف鹇س ص鹇احب القف鹇ر الس鹇اري وحی鹇داً       –ستیحاء للخیال الجماعي ا –عتمد الشاعر ا
ل鹇ى وج鹇ود إنس鹇ان ی鹇أنس     ش عن علامة تش鹇یر ع فتكان ی –كما رأیناه مع نار القرى  –ذلك الساري الذي . في اللیل

لا لتنق鹇ذه ب鹇ل لتوقع鹇ھ ف鹇ي حبائ鹇ل      ر الشاعر النار المسعفة ھناك ناراً خادعة ھنا تغري الساري للقدوم إلیھا فصیّ. بھ
  .ل فتھلكھوالغ

منق鹇ذة  رى یح鹇ارب ھ鹇ذا الخ鹇وف بالن鹇ار المنج鹇دة وال     ولكن الإنسان أنب鹇 . قوھكذا كان اللیل باعثاً للخوف والقل
ول المتخی鹇ل فك鹇ان فعل鹇ھ    أما الغ. والنجدة الجماعیة ن، بالمأوىذ حیاة أخیھ الإنساقستنیو) ونار الحرب. نار القرى(

  .وتقریب الموتنقیض فعل الإنسان، لذلك عمل على ترسیخ الخوف 
 والن鹇鹇ار أساس鹇鹇اً لولادتھ鹇鹇ا  / عتم鹇鹇دت المع鹇鹇اني، ف鹇鹇ي الأبی鹇鹇ات الس鹇鹇ابقة، العلاق鹇鹇ات الت鹇鹇ي أثارتھ鹇鹇ا ثنائی鹇鹇ة، اللی鹇鹇ل        ا

م鹇ع اللی鹇ل عل鹇ى أن鹇ھ مص鹇در      نموذج توجیھاً خاصاً ومختلفاً فقد ظل鹇ت تتعام鹇ل   ومع أنھا وجھت في كل ا. ستثارتھاوا
  .ھم والرعب الإنسانيللخطر وال

من العصر الجاھلي وإمتداداً ف鹇ي العص鹇ور التالی鹇ة     لعام شعراء كثر في القدیم ابتداءًى اتعامل مع ھذا المعن
  :قول أمرئ القیس وھو یرى اللیل ھماً في قولھد دفمن منا لا یر. لھ

  鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ر أرخ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وج البح鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل كم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇دولھولی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى س  
  

  عل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي ب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇انواع الھم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وم لیبل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي  
  

جمع بین鹇ھ وب鹇ین النعم鹇ان ب鹇ن      مھرباً حینى في اللیل قدراً مبتلى بھ لا یستطیع منھ أو قول النابغة الذبیاني الذي رأ
  .مصدر خوفھ الدائم –المنذر 

  وإن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ك كاللی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل ال鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ذي ھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇و م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇دركي    
  

  وإن خل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇تُ أن المنت鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇أى عن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ك واس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ع   
  

وھ鹇ي رم鹇ز   (اً للرعب، والبیداء مكان ھذا الرعب، ثُم جعل الخی鹇ل  نأو قول المتنبي الذي انطلق من كون اللیل زما
  :ھ ومكانھ فقالقادرة على طي ذلك الرعب في زمان) لقوتھ وعزیمتھ

  الخی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل واللی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل والبی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇داء تعرفن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي
  

  والس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇یف وال鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇رمح والقرط鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اس والقل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇م    
  

أو قول ابي فراس الحمداني الذي ك鹇ان اللی鹇ل عن鹇ده فرص鹇ة تس鹇عف الأب鹇ي المھم鹇وم عل鹇ى الإخ鹇تلاء بنفس鹇ھ           
  :یعانیھ ویكابده ومنح دموعھ حریة الإنھمار للتفریج عما

  إذا اللی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل اض鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇واني بس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇طت ی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇د الھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وى 
  

  ١٧وأذلل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇تُ دمع鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اً م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ن خلائق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ھ الكب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ر   
  

لكننا لا نعدم مع ذل鹇ك أن نج鹇د نم鹇اذج مخالف鹇ة     . وتوتر ھمّ فھذه ابیات توحي بأن اللیل عند أصحابھا مصدر
  ".لائد من جمانمن الزنج علیھا قعروساً "مثلاً  –فقد كانت لیلة ابي العلاء المعري . لھذا الإیحاء
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عی鹇鹇ة إل鹇鹇ى كون鹇鹇ھ زمان鹇鹇اً والخلاص鹇鹇ة أن اللی鹇鹇ل ف鹇鹇ي خی鹇鹇ال الش鹇鹇اعر العرب鹇鹇ي ق鹇鹇دیماً تح鹇鹇ول م鹇鹇ن كون鹇鹇ھ ظ鹇鹇اھرة طبی   
  .تجسدت فیھا رؤى الشعراء ومواقفھم ومشاعرھم لتجارب حیاتیة

ل鹇鹇ة الش鹇鹇عراء المعاص鹇鹇رین اللی鹇鹇ل ف鹇鹇ي ع鹇鹇المھم أص鹇鹇بح فیھ鹇鹇ا م鹇鹇ادة حیاتی鹇鹇ة تتض鹇鹇من م鹇鹇واقفھم      یوح鹇鹇ین ط鹇鹇وت أخ
  .وھمومھم وطموحاتھمومشاعرھم، 

  :واحدة فماذا كانت النتیجة؟ قالفھذا محمود درویش یسیر واللیل على درب 
  وأن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا أنظ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ر خلف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي ھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ذا اللی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل  

  وف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي أوراق العم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ر. ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي أوراق الأش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇جار
  وف鹇鹇鹇鹇ي ذاك鹇鹇鹇鹇رة الرم鹇鹇鹇鹇ل  . وأح鹇鹇鹇鹇دق ف鹇鹇鹇鹇ي ذاك鹇鹇鹇鹇رة الم鹇鹇鹇鹇اء  

  لا أبص鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ر ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي ھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ذا اللی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل 
  إلا ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي أخ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ر ھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ذا اللی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل   
    鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ري ثانی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇م عم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اعة تقض鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اتُ الس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ةدق  

  وعلی鹇ھ ... لم یبق من اللی鹇ل ومن鹇ي وق鹇ت نتص鹇ارع فی鹇ھ     
  لك鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ن اللی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل یع鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ود إل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى لیلت鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ھ   

  ١٨وأن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا أس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇قط ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي حف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇رة ھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ذا الظ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل 
  

  鹇ن خب鹇ھ، و    م鹇ل مع鹇ش وتعام鹇ود دروی鹇鹇عر محم鹇ي     ر ش鹇رى ف鹇د ی鹇鹇ھ ق鹇یلاً، فإن鹇اً وتحل鹇鹇ل "عی鹇鹇ذا اللی鹇زاً  " ھ鹇رم 鹇د لغاص鹇鹇ب بل
وب鹇ین ع鹇دو خ鹇ارجي اق鹇تحم علی鹇ھ داره وأخرج鹇ھ        واللیل مقابلة بین鹇ھ / وعند ذلك تصبح المقابلة بین الشاعر. الشاعر

خط鹇وات ف鹇ي   "من ذلك قولھ من قصیده بعنوان . وقد تكررت صورة اللیل عند درویش متضمنة ھذا المعنى. منھا
  ":اللیل

  دائم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اً
  نس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇مع ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي اللی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل خط鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى مقترب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة   
  ویف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ر الب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اب م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ن غرفتن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا
  دائم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اً كالس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇حب المغترب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة
  ظل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ك الأزرق م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ن یس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇حبھ 
  م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ن س鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ریري ك鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل لیل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة 

  ١٩الخط鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى ت鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇أتي وعین鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اك ب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇لاد    
  

  :أو قولھ
  إن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي ارى... أرى م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا أری鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇د م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ن اللی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل   

  ٢٠نھایة ھذا الممر الطویل على باب إحدى المدن
أو . ال鹇ذي ی鹇رى نھایت鹇ھ   " المم鹇ر الطوی鹇ل  "س鹇مھ الإح鹇تلال، فھ鹇و    ك鹇ابوس ال鹇ذي ا  ولین رمز لھ鹇ذا ال قفاللیل في ال

ب鹇الإحتلال ھ鹇و الرم鹇ز القری鹇ب ال鹇ذي ی鹇رد       / قتران اللیلفإ. القادمة لتخلصھ من آثامھ وطغیانھ" الخطى"الذي یرقب 
ف鹇إن ال鹇ذي   ) كل نق鹇د  سوالإحتكام إلیھ اسا(حتكمنا إلى السیاق لكن إذا ا. أول مواجھة مع القصیدةعلى الخاطر في 

واللی鹇鹇ل عل鹇鹇ى اس鹇鹇اس أن اللی鹇鹇ل رم鹇鹇ز للع鹇鹇دو / یُمك鹇鹇ن أن یك鹇鹇ون أق鹇鹇رب إل鹇鹇ى الفرض鹇鹇یة النقدی鹇鹇ة ھ鹇鹇و المقابل鹇鹇ة ب鹇鹇ین الش鹇鹇اعر
جي إن ھذه الفرضیة لا تلغي المقابلة المحتملة بین الشاعر واللیل على أساس أن اللیل رمز للعدو الخ鹇ار . الداخلي

التحلیل على مضمون الفرضیة الأولى ثُم أعود إلى القصیدة وأن鹇ا أحم鹇ل   سیر في لكنني سأ. في القصیدة) المحتل(
  .تصور الفرضیة الثانیة لأرى ما یُمكن أن یمنحھ ھذا التصور من تغیرات في زوایا الرؤیا

ل鹇鹇ى خص鹇鹇ام دى إلي ھ鹇鹇و اخ鹇鹇تلاف ال鹇鹇رؤیتین ال鹇鹇ذي أ واللی鹇鹇ل رم鹇鹇زاً للع鹇鹇دو ال鹇鹇داخ / اس鹇鹇اس المقابل鹇鹇ة ب鹇鹇ین الش鹇鹇اعر 
  .حدھما بنفي الآخر أو تصفیتھمعاً على عدوھما المشترك أصبحا متناحرین ینشغل أ ان یكونفبدلاً من أ. فمعاداة

ث鹇اره  یمحو كل آ" خلفھ"لشاعر الذي یسیر منذ البیت الأول في القصیدة على أنھ عدو ا" ھذا اللیل"یطالعنا 
الشاعر بھ على أنھ بتدأ االذي ) الواو(یستوقف المحلل حرف . أو یسحق كل ما یثبتھ من حقائق في موقفھ ومكانھ

إیح鹇اء ب鹇أن تل鹇ك الافع鹇ال الت鹇ي أح鹇دثھا اللی鹇ل ك鹇ان الش鹇اعر یراقبھ鹇ا           " وأنا أنظر"فقد كون مع عبارة . ستئنافحرف ا
  .فھي تصدر عن عقلیة لا تدرك تماماً نتائج ما تفعل. مستغرباً لأنھ لم یكن یتوقعھا

ف鹇ي  " ھ鹇ذا "س鹇م الإش鹇ارة   لع鹇ل ا . ی鹇ة القص鹇یدة أیض鹇اً   السابق على اللیل في بدا" ھذا"كما یستوقفھ اسم الإشارة 
یح鹇鹇اء ب鹇鹇ان اللی鹇鹇ل ل鹇鹇یس طارئ鹇鹇اً وإنم鹇鹇ا تش鹇鹇كل من鹇鹇ذ زم鹇鹇ن وأص鹇鹇بح ل鹇鹇ھ ت鹇鹇أثیر س鹇鹇لبي حت鹇鹇ى غ鹇鹇دت الإش鹇鹇ارة إلی鹇鹇ھ   موض鹇鹇عھ إ

  .تخصیصاً لا تعریفاً
فإرتباطھا بس鹇یاق الك鹇لام ف鹇ي موض鹇عھا ی鹇وحي بملازم鹇ة اللی鹇ل للش鹇اعر وتتبع鹇ھ ای鹇اه تتب鹇ع            " يخلف"أما عبارة 

أنھ في ھذا لا یقل خطورة عن العدو . غریمھ كي یتعرف إلى خططھ وأعمالھ فیحبطھا قبل ان تبلغ غایتھاالغریم 
  .الخارجي المشترك بینھما

وم鹇ا یحدث鹇ھ م鹇ن أخط鹇ار، وواح鹇دة      " ھذا اللی鹇ل "واحدة للخلف في : لھ في موضعھ شعبتا نظر" أنظر"الفعل 
رم鹇鹇زاً متع鹇鹇دد  " أوراق الأش鹇鹇جار"خوف鹇鹇اً علیھ鹇鹇ا من鹇鹇ھ، لھ鹇鹇ذا كان鹇鹇ت    " ، وأرواق العم鹇鹇ر"أوراق الاش鹇鹇جار"للأم鹇鹇ام ف鹇鹇ي  



  ٢٠١١) ٣( ٢٢المجلد                                                   مجلة كلیة التربیة للبنات

 

المعاني، فھي توحي بالخضرة والنماء، كما توحي بالإنغراس الثابت في عمق الأرض، وفي شعابھا وفوق تلالھا  
وشأن الأشجار شأن أھلھ鹇ا فحالھ鹇ا م鹇ن ح鹇الھم، ل鹇ذا كان鹇ت خض鹇رتھا رم鹇زاً لآم鹇الھم          . وعلى سھولھا وبین صخورھا

  .وطموحاتھم في حیاة رغیدة، وثباتھا رمزاً لتجذرھم فیھا وثباتھم فوقھا
عل鹇ى مظھ鹇ر واح鹇د ھ鹇鹇و    " العم鹇ر "و"/ الأش鹇جار "لق鹇د ب鹇دا ھ鹇ذا كل鹇ھ راك鹇زاً ف鹇ي خی鹇ال الش鹇اعر ح鹇鹇ین جم鹇ع ب鹇ین           

م鹇ن أن بق鹇鹇اء الأوراق عل鹇鹇ى الش鹇鹇جر رم鹇鹇ز للحی鹇اة، ف鹇鹇ي ح鹇鹇ین أن تس鹇鹇اقطھا رم鹇鹇ز   منطلق鹇鹇اً ف鹇鹇ي ذل鹇鹇ك " الأوراق"خض鹇رة  
) الإح鹇تلال (المھمة البشعة للعدو الخ鹇ارجي   –واعیاً أو غیر واع  –وھكذا صور اللیل عدواً داخلیاً یؤدي . للموت

  .في الموت وقتل أسباب الحیاة
، وجع鹇ل التق鹇اء طرفیھ鹇ا    "الرم鹇ل "/ "اءالم鹇 " ثنائیة ثانیة ھ鹇ي " العمر"و" الأشجار"اضاف الشاعر إلى ثنائیة 

والرم鹇ل  / إن العلاق鹇ة ب鹇ین الم鹇اء   . وھي ثنائیة لا تكرر الأول鹇ى ولكنھ鹇ا ت鹇تمم معناھ鹇ا    ". الذاكرة"على حد مشترك ھو 
عل鹇ى مس鹇توى    –توحي بالتحام ماء البح鹇ر م鹇ع رم鹇ل الش鹇اطئ، وھ鹇ي       –على مستوى  –فھي : تثیر أكثر من معنى

لكنھ鹇鹇ا ف鹇鹇ي ھ鹇鹇اتین الح鹇鹇التین تخ鹇鹇دم المعن鹇鹇ى الأبع鹇鹇د   . الإنس鹇鹇ان فی鹇鹇ھ إل鹇鹇ى م鹇鹇اء ت鹇鹇وحي برم鹇鹇ل الص鹇鹇حراء وحاج鹇鹇ة   –آخ鹇鹇ر 
فالبحر من وطن الشاعر الذي استقر ف鹇ي  . الذي یولده السیاقوالتلاشي الناجم من عدم ثبات كل من الماء والرمل 

 –حال鹇ة  ف鹇ي ھ鹇ذه ال   –وھ鹇ي  . وأما الصحراء فالأساس والأصل والت鹇راث . نفسھ وخیالھ وذاكرتھ وكل قواه الداخلیة
  .مصدر حیاتھ وایضاً من یناصبھ العداء من أبناء أمتھ أو وطنھ –تشكل حیاة الأمة الزاھرة 

الت鹇ي  ) والماء رمز الحیاة في التراث(بالرمل عنده، تلك الحیاة الغنیة / قتران الماءكننا أن نستوحي من ایُم
وعل鹇ى ھ鹇ذا   . لھام ف鹇ي وق鹇ت مع鹇اً   صدر وإز للإرادة القویة التي ھي موفي ذلك رم. من أعماق حبات الرمل تانبعث

  .الرمل رمزاً للتاریخ والتراث العربي العریق/ الماء: التي اجتمعت علیھا ثنائیة" الذاكرة"تصبح 
ویغ鹇دو تب鹇ادل الأش鹇یاء بینھم鹇ا     . الرم鹇ل / الم鹇اء : ر م鹇ع ثنائی鹇ة  العم鹇 / الأش鹇جار : إلى تكام鹇ل ثنائی鹇ة   إن ھذا یقودنا

العمر، عل鹇ى اس鹇اس أن الم鹇اء عنص鹇ر     / الشجر، وثنائیة الرمل/ داث ثنائیة الماءبمعنى أن ھناك إمكانیة لإح. ممكناً
 والثنائیة. مة الذي منھ عمر الشاعرحیوي لنمو الأشجار وتثبیتھا في باطن الأرض، والرمل أصل مكین لعمر الأ

رابط鹇ة مش鹇تركة    ولا نس鹇تطیع ان نوج鹇د  . وال鹇ذاكرة / الأخرى المتقابلة ھي ثنائیة الح鹇دین المش鹇تركین وھم鹇ا الأوراق   
/ بین ھذین العنصرین في الظواھر، ولكن حین نع鹇ود إل鹇ى ال鹇نص نج鹇د أن ھ鹇ذه الرابط鹇ة ممكن鹇ة؛ ف鹇أوراق الأش鹇جار         

. بینم鹇ا ذاك鹇رة الم鹇اء والرم鹇ل ھ鹇ي الت鹇اریخ والماض鹇ي       . وأوراق العمر التي یریدھا اللیل للھلاك ھي حاضر الشاعر
  .د سواءوعلى ھذا یغدو اللیل عدو الحاضر وعدو الماضي على ح

لع鹇ل اش鹇د   . م鹇ا ثانی鹇اً فك鹇ان ھ鹇و ثالثھ   " أح鹇دق "أولاً، و" أنظ鹇ر "یذكرنا بفعلین للرؤیة سبقاه ھم鹇ا  " ابصر"الفعل 
. لأن التح鹇دیق ف鹇ي ش鹇يء م鹇ا یعن鹇ي التف鹇رس ف鹇ي المثی鹇ر من鹇ھ         " أح鹇دق : "نفعالاً واكثرھا عمقاً أوسطھاالأفعال الثلاثة ا
ال鹇ھ  مراقب鹇ة حرك鹇ات اللی鹇ل وافع    –كم鹇ا قلن鹇ا    –ي موض鹇عھ  ال鹇ذي ك鹇ان یعن鹇ي ف鹇    " أنظ鹇ر "بع鹇د  " أح鹇دق "جاء ھذا الفع鹇ل  

الت鹇اریخ  ف鹇ي  " التح鹇دیق "بغفلة صاحبھا وغبائھ، وسدره في غیھ المھلك، ل鹇ذا اص鹇بح    المثیرة للاستغراب، والموحیة
نسان فھم السلوك الحاضر حین یرده إل鹇ى تاریخ鹇ھ وماض鹇یھ، لك鹇ن م鹇ا      ء محتویاتھ ضرورة؛ فقد یستطیع الإستقرالإ

. ب鹇ن الت鹇اریخ نفس鹇ھ   ا –من شواھد تاریخیة أعطاه نتائج وأفعالاً تتضاد تماماً مع ما یقوم بھ ھذا اللیل  وجده الشاعر
الش鹇اعر، وبالت鹇الي یق鹇دم     أن ی鹇تملاه، وأن یخ鹇رج بم鹇ا خ鹇رج ب鹇ھ      –كم鹇ا ی鹇وحي الس鹇یاق     –بن鹇ھ  كان حق التاریخ على ا

  .خالفة لھا أو المنقلبة علیھاافعالاً ویسلك دروباً توصلھ بھ على أساس الإنسجام مع روحھ، لا الم
الأخی鹇鹇ر فی鹇鹇وحي ف鹇鹇ي موض鹇鹇عھ برؤی鹇鹇ة قلبی鹇鹇ة لم鹇鹇ا س鹇鹇یؤول إلی鹇鹇ھ ذل鹇鹇ك الس鹇鹇لوك الغاف鹇鹇ل، أو    " ابص鹇鹇ر"أم鹇鹇ا الفع鹇鹇ل 

إن المتتب鹇ع لظلم鹇ھ اللی鹇ل أو ال鹇ذي یع鹇اني ھ鹇ذه الظلم鹇ة ینتظ鹇ر         . للمستقبل المظلم الذي ینتظر اللیل نتیجة غفلتھ وغی鹇ة 
لكن فعل ھذا اللیل التائھ یوقفھ . نور الصبح الذي یأتیھ بالفرج نبلاجیتوقع ا بشيء من الفرح، لأنھعادة آخر اللیل 

  .لا یتخطاھا إلى ما بعدھا حتى یظل في دائرة من الظلام لا تنتھي" آخر ھذا اللیل"عند آخر نقطة في اللیل 
" بص鹇ر ا"رؤیة الماضي المشرق، وفي فع鹇ل  " أحدق"وفي فعل . رؤیة الحاضر القاتم" أنظر"إذن في فعل 
  .فعلاً ونتیجة: باللیل/ وھذه الأفعال معاً توحي بعلاقة اللیل. رؤیة المستقبل المعتم

وق鹇鹇د تنجل鹇鹇ي ھ鹇鹇ذه . بالش鹇鹇اعر والقض鹇鹇یة المش鹇鹇تركة بینھم鹇鹇ا/ وف鹇鹇ي المقط鹇鹇ع الث鹇鹇اني یص鹇鹇ور الش鹇鹇اعر علاق鹇鹇ة اللی鹇鹇ل
  .والظل زماناً ومكاناً/ العلاقة من خلال رؤیة العلاقة بین اللیل

ضم عمر الش鹇اعر ویقص鹇ر   التي ترمز للزمن الذي جُسم فغدا وحشاً یق" دقات الساعة" فمن الزمان تطالعنا
 –وأن鹇ھ  . ن الإنسان یعیش ص鹇راعاً اب鹇دیاً م鹇ع ال鹇زمن    بالصورة التي أتت علیھا لتوحي بأ ن ھذه الدقاتإ. عمر اللیل

ن فرص鹇ة تقص鹇یر   قد یكون عون鹇اً للزم鹇ان ف鹇ي ھزیم鹇ة نفس鹇ھ، كم鹇ا ح鹇دث م鹇ع اللی鹇ل ح鹇ین م鹇نح الزم鹇ا             –في غفلة منھ 
  .لحاق الأذى بقضیتھما المشتركةإعمره وقضم عمر الشاعر، ثُم 

أم鹇鹇ا . وم鹇鹇دى ملاءم鹇鹇ة ك鹇鹇ل منھم鹇鹇ا للموض鹇鹇ع ال鹇鹇ذي ورد فی鹇鹇ھ  " تقص鹇鹇ر"و". تقض鹇鹇م: "یس鹇鹇توقف الق鹇鹇ارئ الفع鹇鹇لان
وحین خص بھ الشاعر عمره نظر إلى أنھ مصحوب بوعي وأل鹇م خصوص鹇اً ان   . فیعني الأكل شیئاً فشیئاً" القضم"

والإنسان المحزون المراق鹇ب لحرك鹇ة ال鹇زمن ی鹇رى ف鹇ي      ". ثانیة ثانیة"دث بمراقبة شدیدة من بصیرة الداخل ذلك یح
وھذا الذي خص بھ عمر اللی鹇ل، ج鹇اء   . فیأتي مرة واحدة وقبل الأوان" التقصیر"وأما . القصیرة عھداً طویلاًالمدة 

مة كب鹇رى ل鹇ھ، فاللی鹇ل یظ鹇ن أن ف鹇ي عمل鹇ھ الم鹇ؤذي        لان النھایة فاجعة وصد. منسجماً مع الغفلة التي كان علیھا اللیل
  .وفي ھذا مفارقة تدعو للھزء والسخریة مما یصنع. تطویلاً لأجلھ، ولا یدري انھ یعمل على أستعجال نھایتھ بیده



  ٢٠١١) ٣( ٢٢المجلد                                                   مجلة كلیة التربیة للبنات

 

فی鹇وحي ب鹇أن ع鹇دوھما    " وعلی鹇ھ .. لم یب鹇ق م鹇ن اللی鹇ل ومن鹇ي وق鹇ت نتص鹇ارع فی鹇ھ       : "ت الضائع في قولھقوأما ال 
الأھل والأنداد، لذلك حاز على كل شيء، ونصب الشراك للجمیع حتى لم یعد امامھم المشترك استفاد من صراع 

وھكذا آل عم鹇ر  . كتسابھ بعد أن آل الزمان وكل امر إلى ید عدوھمتصارعون فیھ، ولا وقت یتصارعون لإوقت ی
  .وعدو امتھ، ولم یجن ھو منھ سوى الخسران. اللیل لصالح عدوه

وھي علاقة تعزز المفارقة الھازلة، إذ . بلیلتھ التي عاد إلیھا/ ومن خلال حركة الزمان نناقش علاقة اللیل
اللی鹇ل منبھ鹇ة ل鹇ھ، ومحول鹇ة لس鹇لوكھ بإتج鹇اه مع鹇اكس یلتق鹇ي فی鹇ھ م鹇ع           كان من المتوقع أن تكون الصدمة الت鹇ي ص鹇دمت   

      鹇تمر غ鹇ى واس鹇یرتھ الأول鹇اد س鹇ل ع鹇سلوك الشاعر، لكن ما حدث ھو أن اللی   鹇ب الخس鹇اً یجل鹇ھ  افلاً غاوی鹇ھ ولأمت鹇ران ل :
  ".لى لیلتھلكن اللیل یعود إ"

ھ鹇م القض鹇یة، لا یتلق鹇ى نت鹇ائج افعال鹇ھ       بالظل فتوحي بان الش鹇اعر، بوص鹇فھ رم鹇زاً لم鹇ن حم鹇ل     / أما علاقة اللیل
ایض鹇اً، خصوص鹇اً ان عم鹇ل اللی鹇ل ل鹇م یك鹇ن یتع鹇ارض م鹇ع عم鹇ل الش鹇اعر           " ھ鹇ذا اللی鹇ل  "وحده، وإنما یتلقى نتائج أفعال 

رم鹇ز للتی鹇ھ ال鹇ذي یش鹇كل فع鹇ل       – حس鹇ب ھ鹇ذه الق鹇راءة    -، "الظ鹇ل . "حسب، ولكنھ كان یسعى ایضاً لنقضھ وتقویض鹇ھ 
یسقط فیھ鹇ا ك鹇ل الم鹇دافعین ع鹇ن القض鹇یة ال鹇ذین ك鹇ان        " حفرة"فقط، ولكنھ یؤلف  ھاللیل، وھو تیھ لا یصاب بھ صاحب

فعل العودة ). عودة اللیل للیلتھ". (یعود" نتیجة للفعل) سقوط الشاعر" (أسقط"لذلك جاء الفعل . الشاعر رمزاً لھم
  .عاًلسقوط قدر لا یستطیع صاحبھ لھ دففعل یتم بوعي صاحبھ، لكن فعل ا

  .رمز آخر مختلف، وھذا ما سأعود إلیھ في قراءتي للقصیدة قراءة ثانیة" ھذا الظلحفرة "قد یكون لـ 
القص鹇یدة م鹇ن خ鹇لال     ن鹇اك إمكانی鹇ة أن تق鹇رأ   اخلی鹇اً، لك鹇ن ھ  استحضر درویش اللیل في القراءة الس鹇ابقة ع鹇دواً د  

  كیف؟. كون اللیل خارجیاً ھو المحتل للارض، وھي قراءة تقلب بعض الأحداث وتحول النھایة تحولاً جذریاً
قراءة الأولى، لأنن鹇ي ل鹇و فعل鹇ت، لأض鹇طررت إل鹇ى تك鹇رار أكث鹇ر م鹇ا         توقف في ھذه القراءة كتوقفي في اللن أ

  .ي إلى ما ینسجم والقراءة الجدیدةلأوجھ المعان مر بالقصیدة سریعاًقلتھ، ولكنني سأ
أن لق鹇د ح鹇اول   . اللیل، بصفتھ عدواً محتلاً، كان جاداً في ملاحقة الشاعر بصفتھ رم鹇زاً للمق鹇اومین الث鹇ائرین   

لكن الشاعر حین ینظر ف鹇ي  ". اوراق العمر"ویمحو وجوده ". أوراق الأشجار"نغراسھ في أرضھ یھز صموده وا
فإن鹇ھ لا ی鹇رى س鹇وى    " ذاكرة الرم鹇ل "أو یستحضر تراث أمتھ ". ذاكرة الماء"الحاضرة لدى الثائرین عزیمة الحیاة 

ع鹇ن تفس鹇یرھا ف鹇ي الق鹇راءة     " آخ鹇ر "بھ鹇ذا یختل鹇ف تفس鹇یر كلم鹇ة     ". إلا آخر ھذا اللی鹇ل ... لا أبصر: "نھایة ھذا الكابوس
العم鹇ر  "لعل ھذا یعید صورة نھای鹇ة  . لھاھذه العتمة وزوا) نھایة(العتمة، ولكن تعني ) تراكم(فھي لا تعني . الأولى
  .الذي كان اللیل رمزاً لھ في بیتین سابقین" الطویل

نھ كما یقوم بھ اللیل من أعمال لتكریس الإحتلال لا یؤدي إلى إلحاق الأذى بأھل الأرض المحتلة فقط، ول
عم鹇رھم،  " قض鹇م "ی鹇ھ تص鹇میم عل鹇ى    ن لدیلحق الأذى بنفسھ لأنھ یدفعھم دفعاً إلى مصاولتھ وإنھاكھ، فإذا ك鹇ا " ایضاً"
" القض鹇م "لكن، وبالنظر لما كنا قلناه حول خصوصیة كل م鹇ن فع鹇ل   . عمره" تقصیر"ن لدیھم عزیمة أقوى على فإ

أط鹇鹇ول وابق鹇鹇ى م鹇鹇ن عم鹇鹇ر المحت鹇鹇ل     ) عم鹇鹇ر الش鹇鹇اعر رم鹇鹇ز لعم鹇鹇رھم   (، یظ鹇鹇ل عم鹇鹇ر أھ鹇鹇ل الارض   "التقص鹇鹇یر"وفع鹇鹇ل 
  .والإحتلال

. عت鹇اد أخ鹇رى فیس鹇لك س鹇لوكاً مخالف鹇اً لم鹇ا ا      مر من زاویةر للأن یحفز ذلك العدو على أن ینظإن ھذا كفیل بأ
وتدور الحیاة دورتھ鹇ا  . متابعاً تعمیق الماساة" یعود إلى لیلتھ"یعود سیرتھ الأولى،  –على العكس من ذلك  –لكنھ 

  .اللیل یتابع إحتلالھ وطغیاتھ، والشاعر یتابع نضالھ وفداءه: من جدید
ویمس鹇ي  . للقبر الذي یضم رفاة من یسقط ش鹇ھیداً ف鹇داء وطن鹇ھ وأرض鹇ھ     رمزاً" الحفرة"بناء على ھذا تصبح 

  .رمزاً لظل الحقیقة القادمة مع النصر الآتي من بعید" الظل"
فالموت ھو الحیاة بل ھو ال鹇ذي ت鹇أتي الحی鹇اة    . إن ھذا التوجھ ینسجم مع الرمز الملازم للموت لدى درویش

  :السابقة الذكر حین قال" خطوات في اللیل"لقد أوحى بذلك في قصیدتھ . عن طریقھ أبھى وأجمل
  دائم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اً
  اس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇مع ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي اللی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل خط鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى مقترب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة   

 鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇افيیوتص鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇رین من  
  وتص鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇یرین س鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇جوني 
  ح鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اولي ان تقتلین鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي 
  دفع鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة واح鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇دة
  !لا تقتلین鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي ب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇الخطى المقترب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة  

  

أم鹇ا الظ鹇ل رم鹇زاً    . تضحیة والفداء والشھادة یاتي خلاص الكابوس، وتطل الحیاة بث鹇وب ازھ鹇ى وابھ鹇ى   بالف
  :إذ یقول: ایضاً" خطوات في اللیل"القادمة فقد ورد في للحقیقة 

  لم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اذا یھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇رب الظ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل ال鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ذي یرس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇مني    
  ی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا ش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ھرزاد؟ 
  والخط鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى ت鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇أتي ولا ت鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇دخل  
  ك鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وني ش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇جراً



  ٢٠١١) ٣( ٢٢المجلد                                                   مجلة كلیة التربیة للبنات

 

  لارى ظل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ك  
  ك鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وني قم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇راً 
  لارى ظل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ك 
  ك鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وني خنج鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇راً
  لارى ظل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ك ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي ظل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي  

  ٢١ورداً ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي رم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اد 
  

ولم鹇鹇ا ك鹇鹇ان الظ鹇鹇ل ". الحف鹇鹇رة"و"/ لظ鹇鹇لا"ف鹇鹇ي ھ鹇鹇ذه القص鹇鹇یدة تعی鹇鹇د ثنائی鹇鹇ة  " الرم鹇鹇اد"و/ "الظ鹇鹇ل"ب鹇鹇ل إن ثنائی鹇鹇ة 
والحفرة یشكلان ثنائیة جدیدة ترمز غل鹇ى الم鹇وت ال鹇ذي ت鹇نھض فی鹇ھ الحی鹇اة كم鹇ا        / فإن الرماد. مشتركاً بین الثنائیتین

  ".ورداً في رماد"ترمز لھا صورة 
ب鹇دأھا عل鹇ى الوج鹇ھ     ٢٢"من أح鹇زان اللی鹇ل  : "صورة للیل في قصیدة طویلة بعنوان أما البیاتي فقد استوحى

  -:الآتي 
  آمن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ت باللی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل ال鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ذي لا ینتھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي   
  ودفن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ت ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي ج鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇نح الظ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇لام ص鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇باحي
  وحطم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ت أق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇داحي عل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى ش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇فة الھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وى

   اق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇داحي ولق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇د حطم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ت عل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى الظم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا 
  

أس鹇تخدمھما الش鹇اعر ف鹇ي ھ鹇ذا المقط鹇ع الإفتت鹇احي لی鹇وحي برغب鹇ة         الل鹇ذین  " حطم鹇ت "و" دفن鹇ت "إن تتابع فعلي 
باللیل الذي لا "الذي ابتدأ القصیدة بھ وربطھ " آمنت"بل إن فعل ". اللیل"ز جامحة لقتل كل دافع داخلي إلى تجاو

حركة الشعور عنده متكورة في داخ鹇ل ال鹇ذات، تجل鹇د نفس鹇ھا وتخن鹇ق      . لیؤكد تلك الرغبة ویجذرھا في النفس" ینتھي
مش鹇رقة لفعتھ鹇ا   ب鹇ل إن ك鹇ل حال鹇ة    . شاعر قوة ھدم ودفن لا قوة بن鹇اء وإنت鹇اج  حتى أصبح الكل نزوع لھا إلى الخارج 

الھ鹇وى قب鹇ل أن    والاقداح تكس鹇رت م鹇ع الظم鹇أ عل鹇ى ش鹇فة     . فالصباح غطاه الظلام: رادتھ بحالات من القتامة السوادإ
  .لى كل ما ھو سلبي في الحیاةوھكذا تحول كل ما ھو إیجابي إ. الجوف تصل الى

باللی鹇鹇ل ال鹇鹇ذي لا "یم鹇鹇ان فالإ. ن鹇鹇رى امت鹇鹇دادات غائب鹇鹇ة للمعن鹇鹇ى یحفزن鹇鹇ا إل鹇鹇ى أن" آمن鹇鹇ت"لك鹇鹇ن وقوفن鹇鹇ا عن鹇鹇د الفع鹇鹇ل 
/ وھ鹇鹇ذا ینی鹇鹇ر علاق鹇鹇ة محتمل鹇鹇ة ب鹇鹇ین ال鹇鹇ذات. یج鹇鹇ب ان یك鹇鹇ون بع鹇鹇د رحل鹇鹇ة طویل鹇鹇ة م鹇鹇ع الاعم鹇鹇ال الفردی鹇鹇ة المعط鹇鹇اة " ینتھ鹇鹇ي

تدور في حلقة غیر متفاعلة، لأنھا تنبئ عن فع鹇ل ف鹇ردي مھ鹇دور وس鹇ط      –كما تبدو ھنا  –وھي علاقة . والمجموع
الفعل إھمالاً مكروراً فإن حال鹇ة الإحب鹇اط لا   ذا ما لقي مثل ھذا وإ. حتى لو كان في صالحھا عنایةًجماعة لا تعیره 

  .بد أن تزحف علیھ، فتعطل فیھ نوازع العمل، وتطفئ منھ منارات الأمل
ت تنش鹇د الت鹇واؤم م鹇ع العناص鹇ر الس鹇البة ف鹇ي الجماع鹇ة ب鹇دلاً م鹇ن التفاع鹇ل           نفسیتھ التي ب鹇دأ  لقد انعكس ھذا على

  :اصرھا الموجبة، ولذلك تابع یقولالخلاق مع عن
  م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ن ل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي بظامئ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة تزی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇د تعطش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي    
  وتس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇م ُّ ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي س鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ود الظن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ون جراح鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي؟  
  وبص鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇حوة مخم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ورة تئ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇د ال鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇رؤى  
  وتش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل إحساس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي بس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇كرة ص鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اح 
  وبقم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة ثلجی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة دون الم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇دى  
  أط鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وي علیھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا ب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇الثلوج جن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇احي   

  

" مئ鹇ة ظا"ماً نش鹇ده ف鹇ي   فح鹇ین اراد ن鹇دی  . اشولكنھ鹇ا علاق鹇ة للتراج鹇ع والإنكم鹇    . خروالآ/ نھا العلاقة بین الذاتإ
. طف鹇鹇اء العط鹇鹇ش لا لزیادت鹇鹇ھ مفارق鹇鹇ة عجیب鹇鹇ة لأن الن鹇鹇دیم یطل鹇鹇ب لإ   ، وف鹇鹇ي ھ鹇鹇ذا "تس鹇鹇م جراح鹇鹇ھ "و" تعطش鹇鹇ة"تزی鹇鹇د م鹇鹇ن  

الذي أحتل مساحة نفسھ " سوء الظنون"لكن . وللتخفیف من الألم لا لبعثھ، ولإنقاذ بقیة الحیاة لا لقتلھا او تسمیمھا
  .مطلوباً، والحیاة منبوذةكلھا غیر الھدف حتى أضحى الموت 

خ鹇راس ك鹇ل ص鹇وت ی鹇دعو للنھ鹇وض      اطیة تنحصر إرادة الفعل عنده ف鹇ي إ ومن ھو في مثل ھذه الحالة الإحب
. مشلول/ حساسھمخمورة، وإ/ فالصحوة: قضة الأطرافولھذا جاءت صورة متنا. من الكبوة، والإقالة من العثرة

لأن . تبط鹇鹇ل فاعلی鹇鹇ة الوظ鹇鹇ائف الأساس鹇鹇یة فھ鹇鹇ذه العلاق鹇鹇ات ب鹇鹇ین الأش鹇鹇یاء وأوض鹇鹇اعھا علاق鹇鹇ات ض鹇鹇دیة    . ثلجی鹇鹇ة/ وقمت鹇鹇ھ
ل鹇ذا ل鹇م تأخ鹇ذ الص鹇حوة م鹇داھا،      . أو أنزیاحاً من دروبھا. نفتاحاً لھامنافذ الأشیاء بدلاً من أن یكون االوصف إغلاق ل

  .نعتاقعد القمة مكاناً للانطلاق والاولم ت. الفعل ولم یبعث الإحساس النزوع إلى
فل鹇鹇م یع鹇鹇د ینش鹇鹇د رؤی鹇鹇ة . اءن鹇鹇زوعلیھ鹇鹇ا الش鹇鹇اعر ایقظ鹇鹇ت فی鹇鹇ھ رغب鹇鹇ة الا  ن حرك鹇鹇ة التك鹇鹇ور ف鹇鹇ي ال鹇鹇ذات الت鹇鹇ي ك鹇鹇ان إ

بل راح . كي لا ینطلق في أي اتجاه یعتقھ من ذاتھ" یطوي جناحھ"وأن " یئد الرؤى"نما عزم على أن وإ" المدى"
  :یسوغ لنفسھ سجن ذاتھ فقال متابعاً

  م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اذا اری鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇د م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ن الص鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇باح وق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇د ذوى 
  زھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ر الربی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ع عل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى ثمال鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة راح鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي



  ٢٠١١) ٣( ٢٢المجلد                                                   مجلة كلیة التربیة للبنات

 

  بھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا ال鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇دجى وش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇موعي اللائ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي اض鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اء 
  ش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ربت س鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ناھا ض鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇حكة الأری鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اح  

  

فال鹇دجى اطف鹇أ   : ل鹇ى تت鹇ابع ص鹇ور الش鹇ؤم    إأدى " ذوى زھ鹇ر الربی鹇ع  "فتقاد الفأل الذي تمثل عن鹇د الش鹇اعر بص鹇ورة    إن ا
في دوامة الضیاع والتیھ فلم یعد یع鹇رف طری鹇ق النج鹇اة    وعاش الشاعر . الضیاء، وضحكة الاریاح شربت الشموع

  .لیتبعھا
ال鹇زمن الماض鹇ي الم鹇بھج، وال鹇زمن     : الصور المرسومة ھنا توحي بزمنین متناقض鹇ین عاش鹇ھما الش鹇اعر ھم鹇ا    

  :بي العلاء السابقوھو بھذا یعید صوت أ. بھجة الأول نستھاتم، لكن قتامة الثاني امتلكتھ فأالحاضر الق
  م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ان بم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇دح ردن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا ذاك الزك鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇م أ

  

  فش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇غلنا ب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ذم ھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ذا الزم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ان  
  

  :لكن الشاعر في المقطع الثاني من قصیدتھ یفزع إلى زمنھ الماضي مستنجداً مستغیثاً
  ی鹇鹇鹇鹇鹇ا لی鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل ی鹇鹇鹇鹇鹇ا غ鹇鹇鹇鹇鹇鹇اب العط鹇鹇鹇鹇鹇ور وی鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا ص鹇鹇鹇鹇鹇鹇دى   

  

  حب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي ال鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ذي ق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇د م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ات قب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل ص鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇داحي   
  

  ھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي فض鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ائك م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ن خی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ال م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ارد     
  

  یھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وي عل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى لیل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي بقبض鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇احي   
  

  ھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي نجوم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ك م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ن ش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ھاب ج鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇امح 
  

  ی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇دمي عل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى قب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ر الش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇باب جم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇احي      
  

ق鹇د مثلھ鹇ا ن鹇داء    عل鹇ى ال鹇ذات و  یسجل الشاعر في ھذا المقطع بدای鹇ة التفكی鹇ر ف鹇ي الص鹇حوة الحقیقی鹇ة أو الث鹇ورة       
: لا ان یتزامن في خیالھ لیلان متناقضانولا یكون ذلك إ. على اللیل/ اللیلھو یستغیث ب". یا لیل"ستغاثة باللیل الا

ص鹇دى  "و" غ鹇اب العط鹇ور  "فھو : نتبین ھذا من خلال تشكیل صورة اللیل المستغاث بھقد . ولیل الترح/ لیل الفرح
ا ص鹇داه، لتؤك鹇د أن ذل鹇ك ال鹇زمن ھ鹇و      ل鹇ّ أصاب الموت فیھا حبھ ولم یبق لھ إإن الصورة الثانیة التي " حبھ الذي مات

  .الزمن الماضي، وھو یقابل الزمن الحاضر الذي وقفنا على صور الشؤم فیھ
 –ولیل الحاض鹇ر  / زمن الفرح –لیل الماضي : یلان المتزامنان في خیال الشاعر ھماوعلى ھذا یصبح الل

عل鹇ى  " م鹇ا رد یھ鹇وي  : "مرین ھم鹇ا بھ؟ أراد أ ولكن ما الذي اراده من ذلك اللیل الماضي وھو یستغیث. زمن الترح
ف鹇ي  " ھابالش"و" المارد"لقد برز ". جامح یدمي على قبر الشباب جماحھشھاب "و". بقبضة ماحي"لیلھ الحاضر 

لأن حال鹇ة التبل鹇د والجم鹇ود    . وك鹇ان ذل鹇ك مطلوب鹇اً   . نموذجان في القوة والشدة والقسوةإنھا الصورتین السابقتین على ا
التي رانت على قلب الشاعر في المقطع الأول اصبحت بحاجة إل鹇ى ق鹇وة عنیف鹇ة تح鹇رك الس鹇كون ف鹇ي ال鹇داخل حت鹇ى         

وتب鹇ان ال鹇رؤى، وینكش鹇ف الم鹇دى، فالم鹇ارد      .وینف鹇رد الجن鹇اح  . تذھب السكرة عن الإحساس، وی鹇ذوب ال鹇ثلج ع鹇ن القم鹇ة    
 وھما بھذه الكیفیة موكلان محو. ریعةصورتان تمثلان الغایة في الحركة العنیفة الس" الشھاب الجامح"و" الماحي

  .آثار الخمول من النفس المحبطة
" يجم鹇اح "الس鹇اكنة  وھمت鹇ھ  ". لیل鹇ى "حاض鹇ر  لیل鹇ھ ال : في الص鹇ورتین الس鹇ابقتین ھ鹇و    ما اراد تحریكھ وتحویلھ

إلا بإزاح鹇ة  لأن الإش鹇راق لا یت鹇أتى   " یھ鹇وي "فع鹇ل  فاس鹇تخدم ل鹇ھ   " لیل鹇ھ "أم鹇ا  . استخدم مع ك鹇ل منھم鹇ا فع鹇لاً یلائم鹇ھ     وقد
  .تھوى علیھ لتبدده تماماً، وتمنح الصباح فرجة یطل منھا ضوؤه" قبضة"اللیل، لذا فھو بحاجة إلى 

لسكون لا ادم وجوده، وإنما في سكونھ، وتحریك علتھ لیست في ع لأن" لیلھ"فیختلف عن " جماحھ"وأما 
 ھ وإحیاء ما فی鹇ھ م鹇ن ق鹇درة وطم鹇وح، ول鹇م یج鹇د الش鹇اعر       ظیقابل في حركة عنیفة تصدمھ قوتھا لإ یتم بالخلاص منھ

  .وذلك الإحیاء أفضل من الضربة الدامیة سبیلاً على مثل ھذا الإیقاظ
لأنھ鹇ا الأكف鹇أ   " ش鹇ھاب ج鹇امح  "و" خی鹇ال م鹇ارد  : لى تش鹇كیل ھ鹇ذا المقط鹇ع م鹇ن ق鹇وى اس鹇طوریة      لقد لجأ الشاعر إ

  .تھ وسدت علیھ نوافذ الحیاةحالات الخمول العجیبة التي أعتر لمعالجة
ل鹇ى اس鹇ترداد الھ鹇وى    راح م鹇ن جدی鹇د ین鹇زع إ   ذ إ .لى إحیاء الأم鹇ل ف鹇ي نفس鹇ھ   فعلاً، إ. یبدو أن ثورة الذات ادت

ع鹇اد تجربت鹇ھ م鹇鹇ع   افبع鹇د أن  . كم鹇ا ف鹇鹇ي المقط鹇ع الأخی鹇ر م鹇ن قص鹇یدتھ     . الحی鹇اة بش鹇عور آخ鹇ر مخ鹇الف     س鹇تقبال وا. والمت鹇ع 
  :قال" اللیل"

  آمن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇تُ باللی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل ال鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ذي لا ینتھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي   
  وحطم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ت م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ن ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇زع ال鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇رؤى مص鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇باحي 
  ونھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇زت ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي نھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ر الظ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇لام مش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اعري 
  حت鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى تخض鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ب م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اؤه بجراح鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي   

  

تداء من إیمانھ باللیل، وانتھ鹇اء بمقاومت鹇ھ   في بدایة ھذا المقطع أسترجع البیاتي تاریخ نوازعھ، وتحولاتھا اب
  .الموت وطلبھ الحیاة، لذا یُمكن ان نعالج ما في ھذا المقطع من خلال ما یثیره من ترابطات

التقاؤھم鹇ا  أما اللی鹇ل فل鹇یلان، وق鹇د م鹇ر بن鹇ا      . بالدم/ تثیر الأبیات السابقة التي شكلت مطلع المقطع علاقة اللیل
ف鹇ي المقط鹇ع   " الش鹇ھاب الج鹇امح  "أم鹇ا ال鹇دم ف鹇دم الش鹇اعر ال鹇ذي اس鹇الھ       . في نھایة المقط鹇ع فتراقھما، ولنا عودة إلیھما وا

كان ف鹇ي  . في بصیرتھ" الرؤى"السابق لبعث الثورة الكامنة في نفسھ، والقدرة القابعة في أعماقھ حتى تتغیر سمة 
ذك鹇ر ال鹇رؤى مض鹇افة    ھ鹇ا ھ鹇و ھن鹇ا یعی鹇د     ، و"تئد الرؤى: وجد في وأدھا" الرؤى"المقطع الأول من قصیدتھ قد ذكر 

فكشف وضعھ لنا ھنا عن سر رغبتھ في وأدھا ھن鹇اك، ولأن鹇ھ اراد أن ینق鹇ذ نفس鹇ھ     ". فزع الرؤى"لى جانب الفزع إ
" ال鹇رؤى "ل鹇ى ھ鹇ذه   لظلام على أن یعیش النور المفض鹇ى إ ورضي ان یعیش ا" حطم مصباحھ"" فزع"مما فیھا من 



  ٢٠١١) ٣( ٢٢المجلد                                                   مجلة كلیة التربیة للبنات

 

اشتدي : "والأزمة قد یاتي انفراجھا من شدتھا. لى ما یحبھلكن ما یكرھھ الإنسان یُمكن ان یكون نافذة إ. المروعة 
  ":أزمة تنفرجي

ذلك لأن صورة الدم في ھ鹇ذا المقط鹇ع تثی鹇ر    . الطاقة المحركة لكل قوى الإنسان –لقد افضى اللیل إلى الدم 
الس鹇ابقة  دم ف鹇ي الص鹇ورة   ذل鹇ك لان ال鹇  . لكن ھناك فرقاً ف鹇ي الص鹇ورتین  . في ذھن المتلقي صورتھ في المقطع السابق

. حقیق鹇ة واقع鹇ة   –كم鹇ا یعب鹇ر الش鹇اعر     –أما الصورة الحالیة فالدم فیھا . ستعان بالشھاب الجامح لتحقیقھاكان أمنیة ا
... نھ鹇زت "أنبث鹇اق ال鹇دم، وق鹇د دفع鹇ھ إل鹇ى ذل鹇ك الش鹇اعر نفس鹇ھ         : أولھ鹇ا . أنبثق عن تشكیل صورة الدم ھنا ثلاث حالات

وثانیھ鹇ا غ鹇زارة ال鹇دم الزائ鹇ف رم鹇زاً      . البھ鹇یم وال鹇رؤى المفزع鹇ة   بعد أن ث鹇ار عل鹇ى ذات鹇ھ تخلص鹇اً م鹇ن اللی鹇ل       " عريمشا
، "نھ鹇ر الظ鹇لام  "بم鹇اء  " دم جراح鹇ھ "أختلاط : وثالثھا. للجھد والتوتر المصاحب لمصارعة نوازع العجز في النفس

  .یحاء بتحول الأشیاء إلى الأجملإ: ط أعاد إلى الخاطر صورة الخضابوھو أختلا
ونفضت عن نفسھا بلادتھ鹇ا  " نھر الظلام"فتحررت من " نھزھا"أن الشاعر بعد " مشاعر"وھكذا تحركت 

" اللی鹇ل "كان鹇ت الأبی鹇ات الأربع鹇ة الت鹇ي جمع鹇ت ب鹇ین ص鹇ورة         .كي ترى الأشیاء م鹇ن زاوی鹇ة جدی鹇دة جمیل鹇ة    " تثلجھا"أو 
ا وحینما نراجع تلك المعاني فإنن. أختصاراً لكثیر من المعاني التي تراكمت في المقطعین السابقین" الدم"وصورة 

وق鹇د أوح鹇ى ع鹇ن    . نجد أن الذي حرص الشاعر على نفیھ ھنا ھ鹇و الجان鹇ب الجام鹇د الس鹇اكن م鹇ن حرك鹇ة ال鹇نفس ھن鹇اك        
أعني الشعور الجامح الطامح على النحو الذي وضح في تحلیل صورة . بولادة الشعور النقیض. طریق ھذا النفي

  ".الدم"
  -:یتابع حركة النفس وتطورھا في ھذا المقطع على النحو التالي

  ی鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا لی鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل؟ ی鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا غ鹇鹇鹇鹇鹇鹇اب العط鹇鹇鹇鹇鹇鹇ور؟ وی鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا ص鹇鹇鹇鹇鹇鹇دى      
  حب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي ومبك鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى أمس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ھ الملت鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اح
  ھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ذا الخری鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ف یج鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ذ أوراق الھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وى   
  ویھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ز م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ن ظم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇أ الھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وى أدواح鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي
  لا ال鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ریح تفھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇م م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا أق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ول ولا الص鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇دى    
  یلق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي عل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى س鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇مع الخری鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ف ص鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇یاحي  

  

تة في الأبیات الس" الریح"و" الخریف"فإن صورة كل من . إذا كانت صورة الدم رمزاً للثورة على الذات
توحي ) الخریف والریح(إن العلاقة التي تثیرھا ھاتان الصورتان . الجماعة –السابقة لتوحي بالثورة على الآخر 

ولعل الفرق في طبیعة كل من الصورتین یوحي بتعدد الجوانب التي یُمكن أن یصدر عنھا ذلك  .بصوت الجماعة
  .الصوت

وص鹇ورة  " أوراق الھ鹇وى : ص鹇ورة : لھ鹇ا ھم鹇ا  صورة الخریف أثارت في خیال الش鹇اعر ص鹇ورتین نقیض鹇تین    
 –كأن الخریف ". یھز من ظمأ الھوى أدواحھ"و " یجذ أوراق الھوى" لقد تخیل الشاعر الخریف". شجر الدوح"

ظم鹇أ  "اراد تجری鹇د الش鹇اعر م鹇ن ك鹇ل أس鹇باب الح鹇ب ك鹇ي یلتق鹇ي مع鹇ھ عل鹇ى المعان鹇اة م鹇ن              –كما ی鹇وحي ب鹇ھ الش鹇عر ھن鹇ا     
إن صورة . لا إذا قتل في نفسھ كل نوازع الھوى وجردھا من كل جمال وحبفھو لا یتكافأ مع الشاعر إ". الھوى

بل إن تل鹇ك ال鹇رؤى تك鹇اد أن تك鹇ون     . المفزعة" الرؤى"الخریف في ھذه الحالة العدوانیة السافرة تتلاءم مع صورة 
  .ارجھي الخریف ذاتھ، وھما معاً یجسدان منطق الآخر الذي وصل معھ الشاعر إلى طریق مغلق المداخل والمخ

ھ鹇鹇و قط鹇鹇ع اس鹇鹇باب التواص鹇鹇ل م鹇鹇ع الش鹇鹇اعر   . فت鹇鹇وحي بن鹇鹇وع آخ鹇鹇ر م鹇鹇ن ص鹇鹇وت الجماع鹇鹇ة  " ال鹇鹇ریح"أم鹇鹇ا ص鹇鹇ورة 
فللجماع鹇ة رؤى غی鹇ر رؤى الش鹇اعر، إنھ鹇ا ع鹇اجزة ع鹇ن أن       ". ما أق鹇ول لا الریح تفھم : "للأختلاف في درجة الوعي

م鹇ا ی鹇راه الش鹇اعر،     لكن الصدى یختلف عن الریح ف鹇ي أن鹇ھ ی鹇رى   " الصدى"وتقترن بالریح صورة . تدرك كنھ رؤاه
  ".سمع الخریف"ویدرك نفس إدراكھ، لكنھ یكتم ذلك ولا یلقیھ على 

إذا كان ھذا الإستنتاج ممكناً . تجسید لمراتب أو طبقات في الجماعة" الصدى"و" الریح"و" الخریف"كأن 
وأم鹇ا  . اتھفھ鹇و ص鹇احب النف鹇وذ الق鹇ادر عل鹇ى قت鹇ل الھ鹇وى، وإخض鹇اع الآخ鹇رین لس鹇لط          . یعلوھ鹇ا جمیع鹇اً  " الخری鹇ف "فإن 

وھي متعلقة بالخریف تس鹇یر  . فتمثل رتبة أو طبقة آخرى جاھلة لا ترید أن تدرك ما فیھ النفع أو الضرر" الریح"
فیمث鹇ل رتب鹇ة أو طبق鹇ة ثالث鹇ة تع鹇ي الحق鹇ائق ولكنھ鹇ا        " الص鹇دى "وأم鹇ا  . حیثُ یسیرھا، وتقف حیثُ یطلب منھا أن تق鹇ف 

لا ترید أن تغیر الواقع، فقد تكون ھي المستفیدة م鹇ن بقائ鹇ھ عل鹇ى    تمنع وصولھا إلى حیثُ الفعل والتنفیذ، ذلك لأنھا 
  .ما ھو علیھ

إصلاح النفس یجب أن یأتي من داخلھا  یبدو أن الشاعر مل من الأستعانة بغیره فوصل إلى قناعة ھي أن
  .لى صورة الموت كما تجلت في نھایة القصیدةوھنا یصل إ. لأمر لیستحق المغامرةثُم إن ا. لا من خارجھا

  أأم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وت واللی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل الأبی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇د عل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى فم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي  
  نغ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇م یض鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇یع بع鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇الم الأت鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇راح؟  
  والح鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ب والمت鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ع الخوال鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇د والض鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇حى 

  یعرب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇د ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي جن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ون ری鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇احي   ھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇مٌوَ
  آخ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇رٌ  ی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇لٌلَھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ذا اللی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل   نفك鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇أ
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  والم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وت بینھم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا یج鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ر وش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇احي    
  

لیل قبل الموت، ولی鹇ل خل鹇ف الم鹇وت،    : واللیل ھنا لیلان. صورة اللیل إلى الظھورمع صورة الموت تعود 
اللیل الذي قبل الموت فالواقع الذي جرب فیھ مرارة الظلم والقھر، وأما الذي خلف الم鹇وت فحل鹇م تجمع鹇ت فی鹇ھ     أما 

كراھی鹇ة اللی鹇ل الواق鹇ع    : حساس鹇ان المتناقض鹇ان  قد ت鹇زامن ف鹇ي داخ鹇ل الش鹇اعر ھ鹇ذان الإ     كل الصفات الجمیلة الحبیبة، و
  :وتمثلھما صورتان ھما

: لی鹇鹇ل الح鹇鹇الم وتمثل鹇鹇ھ مجموع鹇鹇ة م鹇鹇ن الكلم鹇鹇ات والص鹇鹇ورة مث鹇鹇لوعش鹇鹇ق ال"، "جن鹇鹇ون الری鹇鹇اح"و" ع鹇鹇الم الأت鹇鹇راح"
  ".الضحى"و" المتع الخوالد"و". نغم"

لع鹇鹇ل الفع鹇鹇ل . وش鹇鹇اح الش鹇鹇اعر" یج鹇鹇ر"ال鹇鹇ذي " الم鹇鹇وت"وتخط鹇鹇ي اللی鹇鹇ل الأول إل鹇鹇ى اللی鹇鹇ل الث鹇鹇اني یص鹇鹇طدم بعقب鹇鹇ة 
لأن鹇ھ  " یج鹇ر " لك鹇ن الش鹇اعر أص鹇ر عل鹇ى فع鹇ل     ". یجر"بدلاً من " یشد"الأقرب إلى الخاطر مع ذكر الموت ھو الفعل 

وبكلم鹇ة أخ鹇رى   . أراد أن یكون الموت رقیباً على حركت鹇ھ عوض鹇اً ع鹇ن أن یك鹇ون مھاجم鹇اً غایت鹇ھ أنت鹇زاع الحی鹇اة من鹇ھ         
حرص على حض鹇ور الم鹇وت متزامن鹇اً م鹇ع اللی鹇ل الواق鹇ع واللی鹇ل الح鹇الم لأن حرك鹇ة عب鹇وره م鹇ن ھ鹇ذا إل鹇ى ھ鹇ذا لیس鹇ت                

ستشھاد قب鹇ل لحظ鹇ة الوص鹇ول، ولا ب鹇د ف鹇ي      لفداء والاھي حركة نضالیة تفترض ابحركة عادیة، ولا طبیعیة، وإنما 
  .مثل ھذه الحالة أن یكون الموت متربصاً ینتظر فرصة عملھ

كان لیلھ الحالم في خیالھ مقروناً بالخلاص الدائم، والمتعة اللامتناھیة، كما تدل على ذلك صفتان أرتبطت鹇ا  
جی鹇鹇ئ بھ鹇ا حت鹇ى ت鹇鹇وحي ب鹇أن م鹇鹇ا    " الض鹇حى "لع鹇鹇ل كلم鹇ة  و". المت鹇ع الخوال鹇د  "والخل鹇鹇ود ". اللی鹇ل الأبی鹇د  "الأبدی鹇鹇ة : ب鹇ھ ھم鹇ا  
 تق鹇اءه بن鹇ور ض鹇حى النھ鹇ار یعن鹇ي     فإذا كان اللیل ضحى فإن أمتداد ن鹇وره وأل . في ھذا اللیل ھو الضیاء الدائم ینتظره

وعلى ھذا یصبح النور الدائم السطوع في عالم ھذا اللیل الح鹇الم ص鹇فة ثالث鹇ة تتف鹇ق     . قتل الظلام أو نفیھ لیلاً ونھاراً
  .فتي الأبدیة، والخلودمع ص

 鹇鹇ذه الأح鹇وال     إن ھ鹇鹇ع أح鹇鹇اد م鹇ف التض鹇鹇اعر موق鹇鹇ال الش鹇ي خی鹇鹇ف ف鹇鹇روح لتق鹇امیة ال鹇鹇فاء، والمتس鹇鹇دة الص鹇لام الخال
إن حلماً بھذه المس鹇احة الواس鹇عة م鹇ن الف鹇رح المنق鹇ذ م鹇ن الش鹇قاء        . الواقع التي تجثم فوق كل متنفس، وتشل كل نبض

أأم鹇وت  "س鹇تفھام الإنك鹇اري   اقعاً ومعاشاً، وقد كانت صیغة الالھ وستنزاأن ینشد الفداء من أجل اكتسابھ، وا لیستحق
موحیة بإرادة التغییر وأستنھاض روح الفداء والخلاص من لیل الحاضر لإستقبال الللی鹇ل  " واللیل الأبید على فمي

  .القادم المختلف
الص鹇鹇دى، ولی鹇鹇ل لی鹇鹇ل الماض鹇鹇ي ال鹇鹇ذي ل鹇鹇م یع鹇鹇د من鹇鹇ھ س鹇鹇وى  : وھك鹇鹇ذا ك鹇鹇ان لی鹇鹇ل الش鹇鹇اعر مؤلف鹇鹇اً م鹇鹇ن ثلاث鹇鹇ة أزم鹇鹇ان 

  .الحاضر الذي لم یجلب إلا الشقاء وتبلد الإحساس، ولیل المستقبل الذي كان وردیاً زاھیاً
  

  :ور في مقطعھا الأولبقال صلاح عبد الص. ٢٣"نتظار اللیل والنھارا: "وفي قصیدة بعنوان
  وھك鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ذا م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ات النھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ار 
  وم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ال جن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ب الش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇مس وأس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇تدار   
  ث鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ُم تس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اقط المس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اء فوقن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا 

  وإنھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ارمث鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل ج鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇دار خ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇رب 
  وأعتنق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ت ص鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇حیفة الس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ماء والغب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇راء 

لطختا الجبین بالغباروأنطفأت نوافذ المرضى وأنوار 
  الجس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ور

  ذنأع鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ین الح鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇راس والم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇أ  
  تكومت حوائط الظلمة في م鹇داخل البی鹇وت والمخ鹇ازن   
  فأنكف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇أت كئیب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة مرصوص鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة كأنھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇دافن

  منھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ارجب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل منھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ارة عل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى بقای鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا  
  

علاقات ب鹇ین أش鹇یاء یتول鹇د م鹇ن     بحضور الموت للنھار، ویحدث / ففي ھذا المقطع یقرن الشاعر حلول اللیل
ج鹇دار  / فالمس鹇اء . لك鹇ن منب鹇ع ك鹇ل ھ鹇ذه المع鹇اني عن鹇ده ھ鹇و الع鹇دم والم鹇وت         ". معنى المعنى"إجتماعھا المعنى الأعمق 

الش鹇مس إذن  ". م鹇ال جن鹇ب الش鹇مس وأس鹇تدار    "وإذا دققنا النظر وجدنا أن كل ھذا التھدم حدث بعد أن . خرب منھار
فالشمس في ضوئھا القی鹇ادة وال鹇تحكم، ل鹇ذا ھ鹇ي     . انت حائلاً بین الأشیاء ودمارھا، وبین الحركة ورقدتھاھي التي ك

. حض鹇鹇ور الحی鹇鹇اة/ فحض鹇鹇ور الش鹇鹇مس. رم鹇鹇ز للأنض鹇鹇باط والت鹇鹇وازن والتماس鹇鹇ك وحف鹇鹇ظ الحی鹇鹇اة م鹇鹇ن الس鹇鹇قوط والانھی鹇鹇ار   
للی鹇ل یعن鹇ي حض鹇ور الم鹇وت     الم鹇وت، لأن حض鹇ور ا  / وف鹇ي ھ鹇ذا ترجم鹇ة أخ鹇رى لثنائی鹇ة اللی鹇ل      . غیاب الحی鹇اة / وغیابھا

  .وغیاب الحیاة
إذا تملینا استخدامھ للأفعال وتتابعھا وجدنا أنھ في أس鹇تیحاء المع鹇اني عل鹇ى ال鹇زمن وتس鹇ارعھ، فف鹇ي ص鹇ورة        

لك鹇ن بدای鹇ة ھ鹇ذه الإمال鹇ة كان鹇ت لحظ鹇ة كافی鹇ة        . الشمس نرى أن الذي مال واستدار ھو جنب الشمس لا الش鹇مس كلھ鹇ا  
كأنن鹇鹇ا أم鹇鹇ام تس鹇鹇ابق ب鹇鹇ین الض鹇鹇یاء  ". أل鹇鹇خ... ث鹇鹇م تس鹇鹇اقط المس鹇鹇اء فوقن鹇鹇ا: "ا بس鹇鹇رعةلبدای鹇鹇ة أفع鹇鹇ال مض鹇鹇ادة توال鹇鹇ت أح鹇鹇داثھ 
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فم鹇ا أن یب鹇دأ   . فالظلام ھنا متربص یراقب حركة الضیاء الذي كان یحتل ساحة الك鹇ون . والظلام، بین الخیر والشر 
  .الضیاء حركة أخلاء للمكان حتى یبدأ الظلام بحركة ملء لكل إخلاء

ة واحدة فإن حرك鹇ة الظ鹇لام حرك鹇ات متوالی鹇ة لأن غایاتھ鹇ا إح鹇داث أنھی鹇ارات        ذا كانت حركة الضیاء حركإو
الحالة في ھذا شبیھة بحبات اللؤلؤ المنظومة؛ فم鹇ا أن ینقط鹇ع الخ鹇یط الن鹇اظم حت鹇ى تنھ鹇ار الحب鹇ات ویت鹇والى         . متتابعة

ذا المنظ鹇ر  والش鹇اعر ف鹇ي ھ鹇   . نھیارات الحیاة التي آلت إلى فوض鹇ى وإض鹇طراب  وھكذا كان تتابع ا. عثرھا وتفرقھاتب
الكئی鹇ب یح鹇اول أن یش鹇كل الحی鹇اة ف鹇ي أمس鹇ھا وحاض鹇رھا حت鹇鹇ى یق鹇ف عن鹇د ح鹇دود المع鹇اني المتض鹇ادة، ویتب鹇ین غای鹇鹇ات              

قد نستطیع إبراز فعلھ ھذا من خلال توقفنا عند . المحاسن والمساوئ، ویستحضر السلوك الحسن والمشین في آن
  .صورة كل أنھیار

ث鹇ُم تس鹇اقط المس鹇اء فوقن鹇ا مث鹇ل ج鹇دار خ鹇رب،        : "بجدار خرب منھ鹇ار بھھ أما صورة المساء المتساقط الذي ش
 –فیھا بأن السوء لم یقف عند حدود التساقط، ولكنھ سوء أصاب الجمیع لأنھ ك鹇ان  " فوقنا"فتوحي عبارة "وأنھار 

یش鹇鹇عر ب鹇鹇أن الس鹇鹇وء ال鹇鹇ذي یس鹇鹇ببھ ف鹇鹇رد واح鹇鹇د ق鹇鹇د لا یك鹇鹇ون أذاه " ن鹇鹇ا"لع鹇鹇ل الض鹇鹇میر . ف鹇鹇وق الجمی鹇鹇ع –كم鹇鹇ا ق鹇鹇ال الش鹇鹇اعر 
الأمر  نھیار جماعیاً تعم الفوضي ویحتاجوحین یكون الا. طال الجماعة أیضاًراً في المسبب وحده ولكنھ یمحصو

ل鹇م یع鹇ف الجمی鹇ع    " مث鹇ل ج鹇دار خ鹇رب، وأنھ鹇ار    "لكن الحد الثاني من الص鹇ورة  . نضباطإلى زمن لإعادة الضبط والا
ظ鹇ل فت鹇رة م鹇ن     –یاغة الش鹇اعر ل鹇ھ   حس鹇ب ص鹇   –فھذا الجدار لم ینھر بع鹇د أن خ鹇رب مباش鹇ره ولكن鹇ھ     . من المسؤولیة

ذل鹇鹇ك لأن ھن鹇اك فرق鹇鹇اً  . ال鹇زمن عل鹇ى ح鹇鹇ال الخ鹇راب تل鹇ك أم鹇鹇ام بص鹇ر الجمی鹇ع حت鹇鹇ى وص鹇ل إل鹇ى حال鹇鹇ة الأنھی鹇ار فأنھ鹇ار          
فالجمل鹇ة الأل鹇وى س鹇اكنة    . وإنھ鹇ار . مث鹇ل ج鹇دار خ鹇رب   : "، وبین قولن鹇ا "مثل جدار الخراب منھار: "جوھریاً بین قولنا

أم鹇ا الثانی鹇鹇ة ف鹇الزمن فیھ鹇ا متح鹇鹇رك ممت鹇د لأن الخ鹇鹇راب     . لخ鹇راب والأنھی鹇鹇ار ال鹇زمن إذ ل鹇یس ھن鹇鹇اك فت鹇رة واض鹇鹇حة ب鹇ین ا    
ة الج鹇دار قب鹇ل ان   بھذه الصیاغة، أن أحداً لم یسع إل鹇ى إزال鹇ة الخط鹇ر بإزال鹇    . لقد أوحى الشاعر. أستمر مدة ثُم أنھار

ب أو المسببین لم یناقش الشاعر أسباب الخراب ولا المسب. نھیاره حین أنھار على رؤوس الجمیعلذا كان ا. ینھار
ثُم وصل إل鹇ى غایت鹇ھ م鹇ن ذل鹇ك وھ鹇ي      . مداواتھ كان عاماًلھ، ولكنھ ركز على أن الخراب حدث، وأن التقاعس عن 

  .أن الأذى كان شاملاً والمسؤولیة كانت جماعیة
ث鹇鹇ُم . ب鹇鹇الغبراء"نھی鹇鹇ار س鹇鹇توقفنا وص鹇鹇ف الش鹇鹇اعر ل鹇鹇لأرض بع鹇鹇د الاإذ ی. لع鹇鹇ل الص鹇鹇ور التالی鹇鹇ة تؤك鹇鹇د ھ鹇鹇ذا المعن鹇鹇ى

وم鹇ن خ鹇لال ربطن鹇ا ھ鹇ذه الص鹇ورة      . "ن بالغب鹇ار یالجب"تلطیخ  بالسماء على ھدف یمس الإنسان ھو دةیصورھا موح
بص鹇鹇ورة الأنھی鹇鹇ار والمس鹇鹇ؤولیة الجماعی鹇鹇ة ع鹇鹇ن حدوث鹇鹇ھ ن鹇鹇رى أن النتیج鹇鹇ة متوقع鹇鹇ة لأن الع鹇鹇ار ال鹇鹇ذي ترم鹇鹇ز ل鹇鹇ھ ص鹇鹇ورة   

ورة لن鹇رى ح鹇دود   بق鹇ي أن نتوق鹇ف عن鹇د ث鹇لاث كلم鹇ات ف鹇ي ھ鹇ذه الص鹇        . ع鹇ار یع鹇م ولا یخ鹇ص   " تلطیخ الجب鹇ین بالغب鹇ار  "
  ".الغبار"و" صحیفة"و". عتنقتا: "والكلمات ھي. مع الھدف العام المعاني وتلاؤمھا
رین متع鹇اونین ض鹇د   ولما كانت في الصورة بین عنص鹇 . فمن العناق والتلاحم والتعاضد" عتنقتا"أما كلمة 

البش鹇ري، ب鹇ل إن ذل鹇ك التھ鹇دم ك鹇ان      فإنھ鹇ا تغ鹇دو ص鹇ورة بنائی鹇ة ت鹇تم عل鹇ى أنق鹇اض التھ鹇دم         ) والغب鹇راء / السماء(الإنسان 
ن鹇اثر والتفرق鹇ة ف鹇ي مك鹇ان م鹇ا      كأن الش鹇اعر أراد أن ی鹇وحي ب鹇ان الض鹇عف البش鹇ري الن鹇اتج ع鹇ن الت       . السبب في إیجادھا

بل إن تلك الق鹇وى تت鹇ربص وتعم鹇ل عل鹇ى أن     . فل على الإفادة مما یخلفھ ذلك الضعنشاء قوى مضادة تعمیغري بإ
  .لا بعد حلولھتبدأ إدم لأن حیاتھا الحقیقیة لا یحل التھ

. باھتاًناصعاً وإما أن یكون والكتابة تاریخ، والتاریخ إما أن یكون . فھي إیحاء بالكتابة" صحیفة"أما كلمة 
وكان الشاعر أوحى من خلال ھ鹇ذه الكلم鹇ة ب鹇أن الت鹇اریخ ال鹇ذي ك鹇ان مق鹇دراً ل鹇ھ أن یكت鹇ب ص鹇فحات بیض鹇اء م鹇ع بق鹇اء              

إن م鹇鹇ا ی鹇鹇وحي ب鹇鹇ذلك   . یلانھ鹇鹇ا وتس鹇鹇اقط المس鹇鹇اء، ملطخ鹇鹇اً بالس鹇鹇واد   الش鹇鹇مس وتماس鹇鹇ك العم鹇鹇ران البش鹇鹇ري، غ鹇鹇دا، بع鹇鹇د م    
  ".الغبار"وكلمة " تلطخ"استخدامھ لفعل 

فق鹇鹇د كان鹇鹇ت ناتج鹇鹇اً طبیعی鹇鹇اً ل鹇鹇لارض بع鹇鹇د أن أص鹇鹇ر الش鹇鹇اعر عل鹇鹇ى أن یعطیھ鹇鹇ا ص鹇鹇فة  " الغب鹇鹇ار"أم鹇鹇ا ھ鹇鹇ذه الكلم鹇鹇ة 
وھك鹇鹇ذا ك鹇鹇ان، إذ إن . لمناف鹇鹇ذوم鹇鹇ا الغب鹇鹇ار إلا رم鹇鹇ز للقتام鹇鹇ة وك鹇鹇ل م鹇鹇ا ی鹇鹇ؤذي الع鹇鹇ین ویعط鹇鹇ل الرؤی鹇鹇ة ویس鹇鹇د ا ". الغب鹇鹇راء"

  :الصور التالیة تعزز ھذه المعاني؛ فبتأثیر ذلك الغبار أنطفأت
 .نوافذ المرضى فلم یعد بإمكان أحد مساعدتھم .١
 .أنوار الجسور فتعطلت حركة التواصل .٢
 .أضواء المآذن فسكت بذلك صوت الحق والھدایة .٣
 .أعین الحراس فاصبح كل شيء مشاعاً .٤

در ضیائھ وإش鹇عاعھ یبتل鹇ى بالظلم鹇ة الت鹇ي لا تجل鹇ب س鹇وى الفس鹇اد، وھ鹇ذا معن鹇ى          إن أي مجتمع یصاب بمصا
فحوائط الظلمة توحي " في مداخل البیوت والمخازن.. تكومت"التي " حوائط الظلمة"مستوحى من خلال صورة 

ئط ولھ鹇ذا ش鹇یدت ح鹇وا   . اه سابقاً وھو أن أنھیار أم鹇ر م鹇ا باع鹇ث ق鹇وي عل鹇ى بن鹇اء نقیض鹇ھ       نالذي ناقشبإستمرار المعنى 
ك كل鹇ھ الأنھی鹇ار   أس鹇اس ذل鹇  ". البی鹇وت والمخ鹇ازن  "وكان بناؤھا مما نھ鹇ب م鹇ن   . الظلام بعد أن تھاوت حوائط الضیاء

الت鹇ي كان鹇ت أمكن鹇ة الحی鹇اة وتحول鹇ت إل鹇ى       " البی鹇وت والمخ鹇ازن  "ل鹇ذا أنكف鹇أت   . ل鹇ى م鹇وت ك鹇ل ش鹇يء    الخلقي ال鹇ذي أدى إ 
تت鹇راكم  " بقای鹇ا جب鹇ل منھ鹇ار   "والعظمة والعزة أمسى الذي كان رمزاً للقوة " الجبل"ثُم إن . أمكنة الموت –" مدافن"

  .إنھا صورة للموت الذي یطوي صور الحیاة". مدافن منھارة"فوقھ 
  :لكن ھذا الركام الذي أصابتھ بلوى الموت یدفع الشاعر إلى أن یتلمس بصیص أمل فیقول في مقطع تال
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  ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي آخ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ر المس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اء شعش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇عت س鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇حابة بن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ور  
  س鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇حابة ناحل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة رقیق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة  

  حم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇رة الزھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ور وأومض鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ت حم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇راء
  س鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ریعة، وأنطف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇أت ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي عتم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة الأف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ق 
  وأن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇دفع النھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ار  

  ی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا حم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇رة الغس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ق  (
  ...ی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا ل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ون عم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ري ال鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ذي ودعت鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ھ حقیق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة    

  وعش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇تھ ت鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ذكار 
  لنھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ارأض鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اعك اللی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل كم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا أض鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اعك ا 

  

خ鹇یط م鹇ن الأم鹇ل،    یبدو في ھذا المقطع شعاع نور یتسلل وسط كل ذلك الظلام فیتح鹇رك ف鹇ي داخ鹇ل الش鹇اعر     
إن تشكیل الشاعر لھذا الأمل المنطفئ ساعة نھوضھ لیوحي بابعاد ". عتمة الأفق"فئ في لكنھ یبقى سویعة ثُم ینط

أولھ鹇ا  . ض鹇عافھ صوت الفرد فاجتمع鹇ت علی鹇ھ عوام鹇ل لإ    أما. وصوت الجماعة/ قد تجمعھا العلاقة بین صوت الفرد
وثانیھ鹇ا أن الن鹇ور   . لن鹇ور ده ض鹇وءاً ب鹇اھر ا  وھذا وقت یتراكم فیھ الظلام الذي یحتاج تبدی". في آخر المساء"انھ أتى 

ماض鹇یة  فأختیار السحابة یوحي بأنھا غیر مس鹇تقرة وبأنھ鹇ا   ". ناحلة رقیقة"المتخیل شعشع وسط سحابة صفتھا أنھا 
أو الظ鹇لام المطب鹇ق عل鹇ى    " عتمة الأفق"فإیحاء بضعفھا في مواجھة " ناحلة رقیقة"وأما كونھا . إلى مغادرة المكان
وق鹇د ح鹇دد الش鹇اعر    . والومیض ض鹇وء مؤق鹇ت ی鹇زول ف鹇ي زم鹇ن قص鹇یر      ". أومضت" وثالثھا أنھا. كل بقعة في المكان

والل鹇鹇ون الأحم鹇鹇ر ی鹇鹇ومئ بل鹇鹇ون  . ختی鹇鹇ار الل鹇鹇ون الأحم鹇鹇ر للض鹇鹇یاء ا: ورابعھ鹇鹇ا. س鹇鹇ویعة عل鹇鹇ى التص鹇鹇غیر"ن وقت鹇鹇ھ ھن鹇鹇ا فك鹇鹇ا
وخامس鹇ھا أن ل鹇ون الض鹇یاء الأحم鹇ر ش鹇بھ      . وھو اللون الذي یؤذن باقتراب غیاب الشمس وحلول الظلام –الأصیل 

  .توحي بسرعة الأنطفاء والذبول. والزھور على جمال لونھا". الزھور بحمرة"
وس鹇ط عتم鹇ة عام鹇ة واس鹇عة     / عتمد الشاعر ف鹇ي تش鹇كیلھ ص鹇ورة التف鹇اؤل عل鹇ى ش鹇عاع ن鹇ور ف鹇رد ض鹇عیف         إذن ا

اعتم鹇د عل鹇ى ص鹇رخة تن鹇ویر واح鹇دة خافت鹇ة تلق鹇ى ف鹇ي          –ف鹇ي المس鹇توى الرم鹇زي     –، أو )الجماعة(الأمتداد في الأفق 
  .ة أعتنقت الظلام عقیدةًاع جماعة عامأسم

وكان المأمول أن یندفع م鹇ع أن鹇دفاع النھ鹇ار ع鹇لاج لك鹇ل      ". وأندفع النھار"تأتي بعد ھذا صورة النھار مندفعاً 
ل鹇ى  تش鹇یر إ (...) طع ووضعھا بین قوسین لكن البكائیة التي أنھى الشاعر فیھا المق. النوائب التي جرھا ظلام اللیل

 إن تش鹇كیلھ لبكائی鹇ة  . رهوق鹇د تعاون鹇ا عل鹇ى تض鹇ییع عم鹇     . ل متساویان ف鹇ي ع鹇دوانھما  واللی/ فالنھار. عكس ذلك ونقیضھ
ھ鹇ي ص鹇رختھ نفس鹇ھ وق鹇د     " حم鹇رة الغس鹇ق  "لتوحى بان تلك الصرخة التنویریة السابقة والت鹇ي جع鹇ل ص鹇ورتھا    الذات 
ة ثُم ودعھا لكنھا كانت حقیقة عاشھا لفتر. مما یوحي بأن فیھا الإنقاذ لو أنھا سمعت" وحقیقتھ... لون عمره"رآھا 

ت鹇اریخ  " ت鹇ذكار "، واص鹇بح یعیش鹇ھا   "أض鹇اعك اللی鹇ل، كم鹇ا اض鹇اعك النھ鹇ار     "بعد أن ضاعت نھاراً كم鹇ا ض鹇اعت ل鹇یلاً    
تل鹇ك  . ی鹇ة لل鹇ذات  وھكذا اصبح تشكیل المقطع موحیاً بصرخة فردیة تاھت في غیاھب العم鹇وم، وورث鹇ت بكائ  . مضى

  .حیاء القیم فضیعھا مسعاھاالذات التي سعت لإ
  :مع النھار یرصد ما فیھ من شبھ باللیل فیقول في المقطع الثالثویسیر الشاعر 

  وھك鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ذا م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ات المس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اء  
  ح鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ین تقلب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ت عل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى ض鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇لوعھا الش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇مس 
  وھب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ت تعتل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي الس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ماء

  ش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وارع المدین鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة تنفس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇تو
  أص鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وات ض鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇جة ب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇لا إیق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اع
  وأنس鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇كبت مج鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇امر الش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇عاع 
  تم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ور ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي العی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ون، تكش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ف الظ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇لال   
  تنثق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ب الحج鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ر
  أواه ی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا ن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ور الض鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇حى

  فزع鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اً وترح鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اًم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇لأت قلب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي 
  لأنن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي رأی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ت ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وق م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ا اردت ان أرى  
  بورك鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ت رق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇دة الظھی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇رة 
  الن鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ور یجل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇د العی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ون تعش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى لا ت鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇رى   
  م鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ن البی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وت والبش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ر
  س鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وى مكعب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ات ل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ون وحج鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ر   

  

وھك鹇ذا  "ھن鹇اك،  " وھك鹇ذا م鹇ات النھ鹇ار   : "من الملاحظ أن بدایة ھ鹇ذا المقط鹇ع تتش鹇ابھ م鹇ع بدای鹇ة المقط鹇ع الأول      
" النھ鹇ار "ھنا مناقضة لحركتھا في مقطع موت " المساء"س في مقطع موت كما أن حركة الشم. ھنا" مات المساء

ب鹇ت تعتل鹇ي   وھ. "ف鹇ي الأول " م鹇ال جن鹇ب الش鹇مس وأس鹇تدار    : "ھناك مثلما تدل على ذل鹇ك حرك鹇ة الفع鹇ل ف鹇ي المقطع鹇ین     



  ٢٠١١) ٣( ٢٢المجلد                                                   مجلة كلیة التربیة للبنات

 

وھذا التشابھ، وھذا التناقض ینبعان من معین واحد ھو تجربة الشاعر فھي الت鹇ي تص鹇در   . في ھذا المقطع" السماء 
  .تشابھاً وتناقضاً: وتوزعھا في شبكة العلاقات الداخلیةالخیوط 

ئھا فرس鹇鹇م ل鹇鹇ذلك ص鹇鹇ورة   ھ鹇鹇ذا، حرك鹇鹇ة ب鹇鹇زوغ الش鹇鹇مس واس鹇鹇توا   " م鹇鹇وت المس鹇鹇اء "الش鹇鹇اعر، ف鹇鹇ي مقط鹇鹇ع   تم鹇鹇لأ 
وتھ鹇ب لإع鹇تلاء   " تتقل鹇ب عل鹇ى ض鹇لوعھا   "تشخیصیة تعید صورة الزھ鹇و الإنس鹇اني والعظم鹇ة الإنس鹇انیة حی鹇ثُ جعلھ鹇ا       

وما دامت الشمس تقف بھذه الصورة البھیة مضادة للظ鹇لام،  ". وھبت تعتلي السماء: "ءعرش السماء كبریاء وبھا
إن ھذا ص鹇حیح عل鹇ى المس鹇توى الطبیع鹇ي،     . فإن المتوقع أن یبتعد ھذا التضاد تضاد في الحیاة فینقلب الظلام ضیاء

ھ鹇ذا مفارق鹇ة س鹇اخرة    وف鹇ي  . لكن الحیاة على المستوى النفسي والشعوري لدى الشاعر تظل ظلاماً م鹇ع كث鹇رة الن鹇ور   
ثارھ鹇ا الس鹇البة عل鹇ى المقط鹇ع كل鹇ھ كم鹇ا تب鹇رزه العلاق鹇ات الت鹇ي ش鹇كلت ص鹇ور            عكس鹇ت آ واحد، وق鹇د أن ومؤلمة في وقت 

  .مدینة، والعیون، والضحى، والظھیرةال
أما صورة المدینة فقد ألفتھا مجموعة كلمات مترابطة، لكل منھا وقع عمی鹇ق الإیح鹇اء ف鹇ي المعن鹇ى الس鹇یاقي      

موحی鹇اً ب鹇أن   " تنفس鹇ت ش鹇وارع المدین鹇ة   : "أختار الشاعر من المدینة ش鹇وارعھا فشخص鹇ھا ومنحھ鹇ا نف鹇س الحی鹇اة     . العام
أتب鹇ع ھ鹇ذه الص鹇ورة بم鹇ا ح鹇ول ص鹇فتھا م鹇ن        لكن鹇ھ  . البشر كانوا ھم نفس ھذه الشوارع، فھم ال鹇ذي یبعث鹇ون فیھ鹇ا الحی鹇اة    

ل鹇ى  موحی鹇اً بانھ鹇ا حی鹇اة تفتق鹇د إ    " عن鹇اء رال: "الجمال إل鹇ى الق鹇بح، فق鹇د أطل鹇ق عل鹇ى ش鹇وارع تل鹇ك المدین鹇ة ص鹇فة الرعون鹇ة          
اص鹇وات  "الحكمة والتعقل، ثُم أتبع تلك الصفة صفة أخرى تصف أعمال الناس وأفعالھم، فكان鹇ت حس鹇ب تص鹇ویره    

م鹇ن ھ鹇ذه الض鹇جة فی鹇وحي بأنع鹇دام العم鹇ل       " الإیق鹇اع "أم鹇ا فق鹇دان   . قیم鹇ة اي اص鹇وات جعجع鹇ة دونم鹇ا    " عضجة بلا إیق鹇ا 
، "رعناء"نظیم والتعاون والمساندة یغدو ھباء لأنھ یصدر عن أفعال فردیة وأي عمل ینقصھ الت. الجماعي المنظم

م鹇وت  "یناھ鹇ا تت鹇والى ف鹇ي مقط鹇ع اللی鹇ل أو م鹇ا اس鹇میناه مقط鹇ع         رألمعانٍ وھذا تردید . وبالآخرینویلحق الأذى بالنفس 
  ".النھار

تم鹇ور ف鹇ي    نس鹇كبت مج鹇اھر الش鹇عار   وا: "ر أن یمنحھا من الشمس شعاعاًأما صورة العین فقد حرص الشاع
ن وھذا یعني أن ك鹇ل ش鹇يء اص鹇بح مكش鹇وفاً لا یحجب鹇ھ ع鹇      ". یكشف الظلال ویثقب الحجر"وھو شعاع نفاذ " العیون

ل鹇م   .خترقت وبأن ما تحجبھ بل إن الحجر الصلب ثقبت鹇ھ العی鹇ون ورات م鹇ا یخفی鹇ھ    فالظلال السائرة ا. الرؤیة حجاب
" العی鹇ون "ماعی鹇اً لا س鹇لوكاً فردی鹇اً ب鹇دلیل مج鹇يء      أفتضاح الأسرار أصبح س鹇لوكاً ج  یعد ھناك سر خفي خصوصاً أن

  .مجموعة لا مفردة فالكل یتجسس على الكل
فقد خص بھا نفسھ، إذ بدأھا بالتعبیر عما یحس بھ من ألم وحرقة، فشكا إل鹇ى ن鹇ور   " الضحى"وأما صورة 

ى الش鹇اعر  وش鹇كو ". أواه یا نور الضحى: "الضحى الذي غدت صورتھ صورة أنسان توجھ الشكوى إلیھ فیسمعھا
نشغال ناس鹇ھا بمعای鹇ب بعض鹇ھم بعض鹇اً، فكان鹇ت      واكانت من نور الضحى نفسھ، ذلك لان ھذا النور اراه مفاسد أمتھ 

فزع鹇اً لأن إص鹇لاح   : فزع鹇اً وترح鹇اً  " –كما قال  –إنھا الرؤیة التي ملأت قلبھ ". فوق ما اراد ان یرى"تلك الرؤیة 
قلبھ على أمتھ، فھو یریدھا للنفع لا للضرر، للتعاون لا للتنافر،  الحال اضحى بعیداً إن لم یكن محالاً، وترحاً لأن

  .رعنیقاع جماعي لا لضجیج فردي فوضوي ألإ
ا لم鹇اذا ھ鹇ذا   وأم鹇 ". بورك鹇ت رق鹇دة الظھی鹇رة   : "لاف鹇ح فقد بداھا بالثناء، لأنھا فت鹇رة ح鹇ر   " الظھیرة"وأما صورة 

. ى عی鹇ونھم ع鹇ن رؤی鹇ة العی鹇وب، وكش鹇ف الأس鹇رار      تعش鹇 " الرق鹇دة "الثناء الذي یوحي بالمفارقة؟ فلأن الناس في ھذه 
الكلمات المستخدمة في تشكیل ھذه الصورة ت鹇وحي بش鹇دة غض鹇ب الش鹇اعر وحنق鹇ھ، ف鹇النور ال鹇ذي ھ鹇و نعم鹇ة للبص鹇ر           

ھا كي لا یشمن أن یمنحھا شعاعاً للرؤیة یع وبدلاً" النور یجلد العیون: "نقمة علیھ –في عرف الصورة  –یصبح 
فرؤیتھ鹇ا تتوق鹇ف عن鹇د ھندس鹇ة الم鹇ادة      ". ی鹇وت والبش鹇ر س鹇وى مكعب鹇ات م鹇ن ل鹇ون وحج鹇ر       تعشى لا ترى م鹇ن الب : "ترى

ول鹇ذلك اس鹇تحقت   . یری鹇ده م鹇ن الرؤی鹇ة    وھذا فق鹇ط ھ鹇و ك鹇ل م鹇ا    . ا إلى الداخلمنھ تنفـذالظاھرة في اللون والحجر، ولا 
  .ء وتبریكاً، وفي ھذا مفارقة مؤلمةمنھ ثنا" رقدة الظھیرة"

  :ویصل مع النھار إلى نھایتھ فیقول
  في آخر الیوم ت鹇دب ف鹇ي ع鹇روق الش鹇مس فت鹇رة الم鹇لال      
  ویول鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇د الل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ون الرم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ادي الرقی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ق  
  حت鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى ض鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇جیج الطرق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ات
  ینح鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل إیقاع鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اً رمادی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اً رقیق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اً   

  ...أن أعیش鹇鹇ھا حی鹇鹇اة عتُكل鹇鹇ون ای鹇鹇امي الت鹇鹇ي م鹇鹇ا اس鹇鹇تط (
  ).فعشتھا تأملاً

  

بأن ھذا الملال الذي اعط鹇ي   إیحاء" فترة الملال" "آخر الیوم"التي دبت فیھا " عروق الشمس"في صورة 
للشمس إنما ھو رمز للتعب الذي اصاب أولئك الذین یعملون لإنھیار عمرانھم، لذا بدأت مرحلة ھدوء مؤقتة قب鹇ل  

وق鹇د  . )المقط鹇ع الأول (رھا ف鹇ي مقط鹇ع اللی鹇ل    دون فیھ س鹇یرتھم الأول鹇ى الت鹇ي ص鹇و    وان یحل ظلام اللیل من جدید ویع
والل鹇ون الرم鹇ادي ھ鹇و الل鹇ون المتوس鹇ط ب鹇ین       ". ل鹇ون رم鹇ادي  "عن鹇د الش鹇اعر ذات   كانت ھذه المرحل鹇ة الھادئ鹇ة المؤقت鹇ة    

  .الإنارة والظلمة، أو ھو اللالون، لذلك كانت تلك الفترة محطة للتحول من النھار إلى اللیل
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عتم鹇鹇ة "وأنطف鹇أ وس鹇ط   " س鹇ویعة "الت鹇ي أوم鹇ض فیھ鹇ا ش鹇عاع     " آخ鹇ر المس鹇اء  "لع鹇ل ھ鹇ذه الفت鹇رة بتل鹇ك الفت鹇رة م鹇ن        
وم鹇ن  . لا یقف鹇ان ف鹇ي وج鹇ھ ال鹇دامس     –لض鹇عفھما   –لكنھم鹇ا  . تان ھادئتان عابرتان في دنیا العبثكأنھما لحظ". الأفق
  ".بالرقة"الشعاعیة  ذه الفترة الرمادیة، كما وصفت تلك الفترةوصفت ھھنا 

بینم鹇ا أخت鹇ار   ". الغس鹇ق "للفترة السابقة على طل鹇وع الش鹇مس   " الحمرة"ختار الشاعر لون لم ا: قد یسأل سائل
، م鹇ع أن العك鹇س یُمك鹇ن أن یص鹇ف الواق鹇ع بمص鹇داقیة       "الأص鹇یل "للفت鹇رة الس鹇ابقة عل鹇ى حل鹇ول اللی鹇ل      " اديالرم"اللون 

أكثر؟ والجواب المحتمل ھو رغبتھ في أن یتناسب اللون المختار، نفسیاً، مع ما یأتي بعده، فاللون الرمادي إیحاء 
بل إن تشابھ الفترتین في نفس鹇ھ ق鹇د منح鹇ھ    . اءالضیاء إلى العتمة، بینما اللون الأحمر إیحاء بتحول العتمة إلى الضی

  .الحریة في إعطاء كل منھما لون الأخرى وصفتھا
. یح鹇鹇اء بتح鹇鹇ول الض鹇鹇جیج إل鹇鹇ى س鹇鹇كون فإ" ینح鹇鹇ل إیقاع鹇鹇اً رمادی鹇鹇اً رقیق鹇鹇اً ال鹇鹇ذي" ض鹇鹇جیج الطرق鹇鹇ات"أم鹇鹇ا ص鹇鹇ورة 

الرمادیة بلون ایامھ  والسكون في الفترتین ھو السكون الذي یسبق العاصفة، لھذا جاز للشاعر أن یشبھ ھذه الفترة
تقاب鹇ل كبی鹇ر وذو   " حی鹇اة "، والأی鹇ام  "ت鹇أملاً " والتقابل ب鹇ین الأی鹇ام  ". حیاة"، ولم یستطع أن یعیشھا "تأملاً"التي عاشھا 
فأن鹇دغام بم鹇ا یج鹇ري والمش鹇اركة     " حیاة"أما الأیام . قد تكون أنسحاباً من الحیاة" تأملاً"ذلك لأن الحیاة . معان بعیدة

ق鹇د  . أن ناتج العمل والأمل المعقود علیھ یستحق الجھد بل الف鹇داء المب鹇ذول برض鹇ى وطی鹇ب نف鹇س     بصیاغتھ للقناعة ب
یكون ھذا ھو المعنى الذي أوحت بھ بكائیة الشاعر في المقطع السابق حین جعل حم鹇رة الغس鹇ق ل鹇ون عم鹇ره ال鹇ذي      

ص鹇بح الل鹇ون الأحم鹇ر    وب鹇ذا ی ". یا حم鹇رة الغس鹇ق، ی鹇ا ل鹇ون عم鹇ري ال鹇ذي ودعت鹇ھ حقیق鹇ة        : "عاشھ حقیقة قبل أن یودعھ
وك鹇ل م鹇ن   . أو انسحاباً" تأملاً"بفداء، واللون والرمادي رمزاً لحیاتھ التي عاشھا " حقیقة"رمزاً لحیاتھ التي عاشھا 

  .الحیاتین بشكل إیقاعاً للثانیة
كانت الفترة الرمادیة تلتقي مع الفترة الإشعاعیة في أكثر من ش鹇بیھ، وم鹇ع ذل鹇ك العم鹇ر القص鹇یر لك鹇ل منھم鹇ا        

  ":سویعة"وصف بأنھ  والذي
  س鹇鹇鹇鹇ویعة، ویھ鹇鹇鹇鹇بط الس鹇鹇鹇鹇واد ح鹇鹇鹇鹇ین ینقض鹇鹇鹇鹇ي الأص鹇鹇鹇鹇یل    
  فالش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇مس ألق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ت نظ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇رة ال鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇وداع 
  وأتك鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇أت مرھق鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة عل鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ى ال鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇تلال  

  

. ال鹇ذي ك鹇ان ق鹇د اس鹇تخدمھ وص鹇فاً للنھ鹇ار      " أن鹇دفع "وصفاً للسواد، نس鹇ترجع الفع鹇ل   " یھبط"الفعل  عندما نجد
م鹇鹇ع النھ鹇鹇ار إیقاع鹇鹇اً نفس鹇鹇یاً وفكری鹇鹇اً مت鹇鹇وتراً،   فاللی鹇鹇ل یش鹇鹇كل. وبھ鹇鹇ذا ی鹇鹇وحى الش鹇鹇اعر بأن鹇鹇ھ یع鹇鹇یش إیقاع鹇鹇ات تك鹇鹇رر نفس鹇鹇ھا 

ولكن الشاعر وس鹇ط ھ鹇ذه المعزوف鹇ة الإیقاعی鹇ة الجنائزی鹇ة المتواص鹇لة       . والمرحلتان المؤقتتان یشكلان إیقاعاً متكرراً
  :یعیش في أنتظار لحظة تحول للإشراق

  وھك鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ذا تمض鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي الحی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇اة ب鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي
  أع鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇یش ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي أنتظ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ار

  لحظ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة مش鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇رقة ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي ظلم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ات اللی鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل ... ھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ل
  حظ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة ھادئ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ة ف鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ي غم鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇رة النھ鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇鹇ار   ل... أو

  

لیلاً، والضجیج الأرعن الصاخب یتملكھ鹇ا  الظلام یلفھا : فالحیاة الحاضرة في نظر الشاعر دائرة من القلق
  .نھاراً، ولا یملك سوى الأمل بالنور والھدوء

وقفن鹇ا فیھ鹇ا عل鹇ى    . كنا في جو نصوص ثلاثة لشعراء معاصرین كب鹇ار، دروی鹇ش، والبی鹇اتي، وعب鹇د الص鹇بور     
اس اللیل في أخیلتھم وتجاربھم، وعلى م鹇ا انتج鹇وه م鹇ن تش鹇كیلات أخرج鹇ت اللی鹇ل بص鹇ور ش鹇تى، وأنس鹇اق ع鹇دة،           انعك

وما یھمنا تأكیده ھو أن اللیل نأى تماماً عن كونھ صورة لزمن وقتي طبیعي محدد ی鹇أتي بع鹇د   . ومعان عمیقة بعیدة
اص鹇ة الت鹇ي تش鹇ابكت اش鹇یاؤھا، وتعق鹇دت      لاً یس鹇ع تج鹇اربھم الخ  ق鹇 وقت محدد آخر ھو النھ鹇ار، وأمس鹇ى ل鹇دیھم جمیع鹇اً ح    

ثُم إن اللیل عند كل واحد منھم كان متضمناً تجربتھ الذاتیة التي أختلفت في النوع والتوجھ عن تجربتي . علاقاتھا
  .الشاعرین الآخرین، وقد تاسس على ذلك أختلاف الرؤیا والتشكیل فیما بینھم

تقاء إن وجدت من خلال معالجة أھم البن鹇ى الش鹇عریة   وستقف عند حدود الأل. سنحاول بلورة ھذا الأختلاف
  .بناء التجربة الذاتیة، والصورة، واللغة، والإیقاع: مثل

  
  بناء التجربة الذاتیة: أولاً

حتلال ش鹇عب آخ鹇ر لوطن鹇ھ، وتش鹇رید     فھو یعاني ھم اكانت تجربة محمود درویش في نصھ تجربة نضالیة، 
ل鹇ذا تعام鹇ل م鹇ع اللی鹇ل     . ھذا الھم ومسبباتھ وعمق المأس鹇اة الطالع鹇ة من鹇ھ   أھلھ، لذا كان مشغولاً في قصیدتھ بتراكمات 

فالحج鹇اب ق鹇د یس鹇تر الحقیق鹇ة     . الص鹇افیة الداخلي والخارجي، وعلى اساس أنھا حجاب للرؤی鹇ة  : رمزاً للعداوة بشقیھا
ھك鹇ذا  و. توقعھ متاھتھ في ش鹇رك س鹇لوكھ فتك鹇ون النتیج鹇ة عك鹇س م鹇ا یبتغ鹇ي        فیسلك سلوك التائھ الذي قد. عن مبتغیھا

وأما العدو الخارجي فكان鹇ت  . فأما العدو الداخلي فقد أوقعتھ عداوتھ في الشرك فقصر عمره بدلاً من تطویلھ. كان
ودخ鹇鹇ل ف鹇鹇ي ص鹇鹇راع طوی鹇鹇ل س鹇鹇تكون نھایت鹇鹇ھ ھلاك鹇鹇ھ، . متاھ鹇ة أحتلال鹇鹇ھ س鹇鹇بباً ف鹇鹇ي إیق鹇鹇اء ش鹇鹇علة الث鹇鹇ورة والانتفاض鹇鹇ة علی鹇鹇ھ 

  .ستشھادوأنتصار أھل الأرض الذین یسلكون إلیھ طریق الفداء والأ
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لق鹇鹇د ح鹇鹇اول ف鹇鹇ي البدای鹇鹇ة أن . وھم鹇ھ التواف鹇鹇ق م鹇鹇ع المجموع鹇鹇ة . أم鹇ا البی鹇鹇اتي فتجربت鹇鹇ھ ف鹇鹇ي ال鹇鹇نص فكری鹇鹇ة رؤیوی鹇鹇ة  
لكن鹇ھ ل鹇م   . ما یؤذیھ أو تمنحھ، على الأق鹇ل، فرص鹇ة التع鹇ایش م鹇ع م鹇ا ی鹇ؤذي      یجھض فكره، وأن یعشي عینھ فلا ترى 

تغییر بنفسھ، فقد مل من كونھ معزولاً، بعی鹇داً  یستطع، لذلك استنجد ببارقة من المجھول، ولما لم تأت حمل لواء ال
لقد كان واثقاً من صواب أفكاره وق鹇د س鹇عى لتغیی鹇ر المجم鹇وع، ل鹇ذلك لأن鹇ھ لا یس鹇تطیع أن        . عن التوافق مع الآخرین

  .یعیش في جماعة تسیر متخبطة في الظلام والتیھ
فق鹇د ك鹇ان یتلق鹇ى    . من鹇ھ ف鹇اعلاً  أما عبد الصبور فتجربتھ في ال鹇نص فلس鹇فیة بی鹇دو فیھ鹇ا راص鹇داً للأح鹇داث أكث鹇ر        

 ملكن鹇ھ ینش鹇ر ص鹇دید ج鹇رح الواق鹇ع أم鹇ا      و. إن鹇ھ یع鹇یش ب鹇ین الواق鹇ع وال鹇ذكرى     . الحدث ولا یشارك في صنعھ أو تغییره
الرس鹇鹇م فیكث鹇鹇ر م鹇鹇ن علام鹇鹇ات الس鹇鹇وء،    ویفص鹇鹇ل ف鹇鹇ي. نظ鹇鹇اره ویرس鹇鹇م النھای鹇鹇ة المنتظ鹇鹇رة إذا م鹇鹇ا ظ鹇鹇ل الن鹇鹇زف مس鹇鹇تمراً   أ

إن鹇ھ بھ鹇ذه الص鹇ور القاتم鹇ة یح鹇اول أن یس鹇تنھض       . دائری鹇اً لا ینتھ鹇ي ظلام鹇ھ   شارات الإنحلال حت鹇ى تب鹇دو ال鹇دنیا ل鹇یلاً     وإ
  .الجانب الأبیض من الإنسان لیتحرك فیبدد الظلمة من درب السالكین حتى یروا رونق الحیاة الأجمل

زاحت鹇鹇ھ ورؤی鹇鹇ة م鹇鹇ا بع鹇鹇ده م鹇鹇ن مع鹇鹇انٍ، وق鹇鹇د اجتھ鹇د ك鹇鹇ل م鹇鹇نھم لإ . یش鹇كل اللی鹇鹇ل عن鹇鹇د الش鹇鹇عراء الثلاث鹇鹇ة ھم鹇鹇اً كبی鹇鹇راً 
تفاق鹇اً م鹇ا ف鹇ي    ا النظر في مقدمة كل منھم وج鹇دنا ا ذا بدأنوإ. ط الشعري الذي سلكھ لبناء نصھك على النمنعكس ذلفا

  .بعض الجوانب، وأختلافاً بائناً في بعض الجوانب الأخرى
لص鹇بور عل鹇ى ابت鹇داء الك鹇لام ب鹇واو      استخدم الشعراء الثلاثة أس鹇لوب الحكای鹇ة البس鹇یطة ف鹇أتفق دروی鹇ش وعب鹇د ا      

ة التي ی鹇درك  لسرد الحكایاحي بان الحدیث لھ ارتباطات بما ھو كامن في النفس، وأنھ استمرار ستئناف التي توالا
وھ鹇و فع鹇ل   ...". آمن鹇ت "أما البیاتي فكانت بدایة قصیدتھ جملة خبریة فعلھا ماض . یھام كبیرالمحذوف منھا دونما ا

و منازعة مع الحیاة واحداثھا، وھ鹇ذا  في موضعھ، یشعر ایضاً أن ھذا الإیمان لم یأت فجأة، ولكنھ أتى بعد رحلة أ
  .یثیر في النفس جزءاً غائباًً من القصة لكن خیوطھا تتضح بعد السیر مع النص

ذا ك鹇鹇ان الش鹇鹇عراء الثلاث鹇鹇ة ق鹇鹇د أتفق鹇鹇وا عل鹇鹇ى أس鹇鹇لوب الحكای鹇鹇ة ھ鹇鹇ذا، ف鹇鹇إنھم أختلف鹇鹇وا عل鹇鹇ى نوعی鹇鹇ة الش鹇鹇كل ال鹇鹇ذي   إو
وھ鹇ي س鹇عة ذات حج鹇م    . ھي عند صاحبیھ ذات سعةإذ كانت الحكایة عند درویش مكثفة جداً، بینما : أخرجوھا فیھ

  .متقارب عندھما، لكنھا تختلف في البناء
ومع أسلوب الحكایة برز أسلوب آخر عند درویش والبیاتي ھو الحوار الذاتي أو المونولوج، فقصیدتاھما 

وی鹇دفعھا إل鹇ى   طاغیاً فیھما، وأصبح ھو المحور ال鹇ذي یح鹇رك الأح鹇داث    " لناالا"حوار مع النفس، لذلك برز ضمیر 
لسرد التتابعي الذي سار م鹇ع حرك鹇ة الأح鹇داث متوالی鹇اً     اعبد الصبور إذ أعتمد أسلوب وقد خالفھما في ذلك . النھایة

كن鹇ھ اس鹇تخدم المونول鹇وج ف鹇ي م鹇وقفین      ل. وم鹇ن النھ鹇ار إل鹇ى المس鹇اء    . من المساء إلى النھار: توالي الزمن المحرك لھا
  .ثنین داخل السردا

ویتناسب اسالیب الشعراء مع التوجھ العام لك鹇ل م鹇نھم ف鹇ي طبیع鹇ة التجرب鹇ة، ف鹇إذا ك鹇ان دروی鹇ش والبی鹇اتي ق鹇د           
زجا بنفسیھما في قلب الحدث وشاركا في صنعھ، فإن عبد الصبور كان متأملاً یرسم جوانب الح鹇دث كم鹇ا یج鹇ري    

كل鹇ون  "و..." ی鹇ا ل鹇ون عم鹇ري   : "اطعوقد برز ضمیر المتكلم عنده في ثلاثة مواض鹇ع فق鹇ط ھ鹇ي النھای鹇ات للمق鹇     . امامھ
  .فكان في ذلك إیحاء بأنھ واحد ممن لفھم ظلام اللیل وأصابھم بسوئھ..." نتظارأعیش با"و..." أیامي

  
  الصورة: ثانیاً

فف鹇ي الش鹇كل اختل鹇ف    : وننظر إلیھا عندھم من خلال شكلھا، والعلاقات التي غلبت على جمع الأطراف فیھا
أن الصورة تعن鹇ي جم鹇ع ح鹇دین    : فإذا قلنا. ویش الرمز اسلوباً وطریقاً لتكثیف المعانيإذ اعتمد در: الشعراء الثلاثة

س鹇تخدام الكلم鹇ة عل鹇ى    ثالثاً، فإن الرم鹇ز یعن鹇ي ا  ) طرفاً(على نوع من الترابط ینبثق من خلالھ المعنى حداً ) طرفین(
فاللی鹇ل،  : ف الثاني والثالث معاًنحو یثیر عالماً من الأحداث والترابطات والمعاني بحیث یكون ھذا العالم ھو الطر

والأوراق، والأشجار والعمر، والذاكرة والم鹇اء والرم鹇ل والش鹇اعر نفس鹇ھ واللیل鹇ة والظ鹇ل كلھ鹇ا رم鹇وز لمع鹇ان كبی鹇رة           
وق鹇د ق鹇رن   . تنتسب إلى أزمة مختلفة وأمكنة متعددة وتجمع بین الفرد والجماع鹇ة، وتت鹇وزع ب鹇ین المحل鹇ي والإنس鹇اني     

  .ةإلى الرمز بعملیة معقدة مكثف
. ستعاریة حتى غدت ھي أسلوبھ المفضل إذ لم یأت سواھا في ك鹇ل القص鹇یدة  أما البیاتي فاعتمد الصورة الا

" الص鹇حوة المخم鹇ورة  "بعض鹇ھا مجتم鹇ع عل鹇ى المفارق鹇ة مث鹇ل      : وقد نوع في بناء الأستعارة فجمع فیھا أطرافاً متع鹇ددة 
أض鹇اعت بھ鹇ا   "و" جنح الظلام ص鹇باحي  في"وبعضھا على التناقض كأجتماع الظلام والنور مثل ". سكرة صاح"و

م鹇鹇ن ل鹇鹇ي : ، وبعض鹇鹇ھا عل鹇鹇ى التماث鹇鹇ل مث鹇鹇ل"ش鹇鹇ربت س鹇鹇ناھا ض鹇鹇حكة الأری鹇鹇اح"خ鹇鹇تلاف مث鹇鹇ل وبعض鹇鹇ھا عل鹇鹇ى الا". ال鹇鹇دجى
". الخریف یجذ أوراق الھ鹇وى "و" حبي الذي قد مات"واكثر من التشخیص والتجسیم مثل ". بظامئة تزید تعطشي

كم鹇ا ن鹇وع ف鹇ي الجان鹇ب     . ھن鹇اك ال鹇ریح والص鹇دى، والض鹇حى والخری鹇ف     إل鹇ى اللی鹇ل    واستخدم الرمز أیضاً، فبالإض鹇افة 
والس鹇معیة مث鹇ل   " غ鹇اب العط鹇ور  "الحسي من الصورة، إذ لم یكتف بالصورة البصریة بل أضاف إلیھا الشمیة مثل 

  ".سمع الخریف"
أما عبد الصبور فقد ركز في الصورة على رمزیة اللون، بل جعل مركزیة المعنى في العلاقة بین الل鹇ون  

واس鹇鹇تخدم بعض鹇鹇اً م鹇鹇ن الص鹇鹇ور . حم鹇ر والل鹇鹇ون الرم鹇鹇ادي عل鹇鹇ى أس鹇鹇اس أنھم鹇鹇ا لون鹇鹇ان ب鹇鹇ین ن鹇ور النھ鹇鹇ار، وس鹇鹇واد اللی鹇鹇ل  الأ
ل鹇ى الص鹇ور   لك鹇ن ھ鹇ذه الص鹇ورة قلیل鹇ة بالقی鹇اس إ     " البی鹇وت كأنھ鹇ا م鹇دافن   "، "المساء مثل جدار خ鹇رب : "التشبیھیة مثل



  ٢٠١١) ٣( ٢٢المجلد                                                   مجلة كلیة التربیة للبنات

 

ط鹇鹇راف متغ鹇鹇ایرة لكنھ鹇鹇ا مت鹇鹇وافرة وغی鹇鹇ر وق鹇鹇د أمت鹇鹇ازت عن鹇鹇ده بانھ鹇鹇ا مبنی鹇鹇ة م鹇鹇ن أ. س鹇鹇تعاریة الت鹇鹇ي كث鹇鹇رت كث鹇鹇رة ب鹇鹇ارزةالا 
" ن鹇دفع النھ鹇ار  ا"و" م鹇ال جن鹇ب الش鹇مس واس鹇تدار    "و" ارم鹇ات النھ鹇  : "وقد اتخذت التشخیص أساس鹇اً لھ鹇ا مث鹇ل   . متنافرة

المعنوی鹇ات  (لكن鹇ھ أس鹇تخدم التجس鹇ید    ". أتك鹇أت مرھق鹇ة  "والش鹇مس  " الن鹇ور یجل鹇د العی鹇ون   "و" تنفست شوارع المدین鹇ة "و
" أنس鹇كاب مج鹇امر الش鹇عاع   "و" ح鹇وائط الظلم鹇ة  "و" تس鹇اقط المس鹇اء  : "مث鹇ل ) البشریةتتجسد فیھ بالأشیاء الحسیة غیر 

  .لكنھ كان قلیلاً بالقیاس غلى التشخیص
: وق鹇د ظھ鹇رت ف鹇ي الأفع鹇ال المص鹇احبة للص鹇ور مث鹇ل       . ومما أمتازت بھ الصورة عن鹇د عب鹇د الص鹇بور الحرك鹇ة    

وق鹇鹇د اس鹇鹇تطاع ع鹇鹇ن  ". اتك鹇鹇أت"و" ینح鹇鹇ل"و" یجل鹇鹇د"و" أنس鹇鹇كب"و" تقل鹇鹇ب"و" أوم鹇鹇ض"و" أنكف鹇鹇أ"و" تك鹇鹇وم"و" تس鹇鹇اقط"
فكان في ھذا تعویض عن المشاركة الذاتیة في صیاغة الأحداث . طریق تلوین الصور وتحریكھا بعث الحیاة فیھا

  .كما فعل صاحباه الآخران
لك鹇ن  " الحف鹇رة "ویرتبط بالصور تعامل الشعراء م鹇ع المك鹇ان فف鹇ي قص鹇یدة دروی鹇ش إش鹇ارة لمك鹇ان واح鹇د ھ鹇و          

 鹇ل      –ي السقوط في الحفرة لا یعن鹇ن التحلی鹇ب م鹇ي جان鹇اع          –ف鹇ى الأرتف鹇ق إل鹇ي الطری鹇ھ یعن鹇فل، ولكن鹇ى أس鹇قوط إل鹇الس
  .ال والشھادةریق الحیاة الأوحد لمن أختار النضط –والشموخ، فھو الفداء 

، "خل鹇ف اللی鹇ل  "، و"نھ鹇ر الظ鹇لام  "، و"قب鹇ر الش鹇باب  "، و"القم鹇ة الثلجی鹇ة  : "س鹇تخدم م鹇ن المك鹇ان   اما البیاتي فق鹇د ا 
فالقمة الثلجیة كانت توحي بالبلادة وعدم مقاومة الوض鹇ع الق鹇ائم   : الأمكنة تختصر لنا الحكایة كلھاوالرحلة مع ھذه 

استسلاماً لھ، أما قبر الشباب، ونھر الظلام فھما المكانان اللذان بدأت فیھم鹇ا ومنھم鹇ا حرك鹇ة الش鹇اعر نح鹇و أس鹇تعادة       
 یدمي على قبر الشباب"طلب من النجوم شھاباً الذات، لانھما الموضعان اللذان استدعى أنسكاب الدم عندھما فقد 

ك鹇鹇ان المحف鹇鹇ز  –كم鹇鹇ا قلن鹇鹇ا  –وال鹇鹇دم ". حت鹇鹇ى تخض鹇鹇ب م鹇鹇اؤه بجراح鹇鹇ھ"كم鹇鹇ا نھ鹇鹇ز ف鹇鹇ي نھ鹇鹇ر الظ鹇鹇لام مش鹇鹇اعره ". جماح鹇鹇ھ
فكان المكان المجھ鹇ول ال鹇ذي رأى الش鹇اعر أن ن鹇ور الأم鹇ل      " خلف اللیل"أما . والمحرك الفاعل لأستنھاض العزیمة

  .للنضال أستنزالاً لذلك الأملوقد أنبرى . سیأتي من جھتھ
الت鹇ي  " والم鹇أذن ". الجس鹇ور "، و"النواف鹇ذ "، و"الج鹇دار المنھ鹇ار  : "ستحض鹇ر م鹇ن المك鹇ان   أما عبد الصبور فق鹇د ا 

. لمدین鹇鹇ة الرعن鹇鹇اءا" ش鹇鹇وارع"و" العتم鹇鹇ة"الأف鹇鹇ق ال鹇鹇ذي ش鹇鹇ملتھ "وك鹇鹇ذلك . أنطف鹇鹇أت أنوارھ鹇鹇ا جمیع鹇鹇اً بع鹇鹇د تس鹇鹇اقط المس鹇鹇اء
وھ鹇ي أمكن鹇ة دارت كلھ鹇ا ف鹇ي فع鹇ل      . الت鹇ي أتك鹇أت علیھ鹇ا الش鹇مس مرھق鹇ة      "ال鹇تلال "ى بالض鹇جیج، و الملأ" الطرقات"و

  .وھذا ینسجم مع طبیعة تجربة ھذا الشاعر التي أنتھت إلى دائرة من الظلام والشؤم. السلب
  

  اللغة: ثالثاً
  :ختلاف الأسالیبونقف فیھا عند زمن الأفعال، وا

" ل鹇鹇م یب鹇鹇ق "و" تقض鹇鹇م"و" ابص鹇鹇ر"و" أح鹇鹇دق"و" أنظ鹇鹇ر: "أم鹇鹇ا الأفع鹇鹇ال فإنھ鹇鹇ا عن鹇鹇د دروی鹇鹇ش أفع鹇鹇ال للحاض鹇鹇ر      
  .، ذلك لأن الشاعر یعیش صراعاً في الحاضر ومع الحاضر"أسقط"و" یعود"و" نتصارع"و

" تزید: "وأتبعھا أفعالاً للحاضر مثل" حطمت"و" دفنت"و" آمنت: "لكن البیاتي بدأ قصیدتھ بأفعال ماضیة
الماضي ال鹇ذي أس鹇تذكر فی鹇ھ س鹇لوكاً ینس鹇بھ إلی鹇ھ، ث鹇ُم         في المقطع الأول ذلك لأنھ فیھ كان موزعاً بین" تئد"و" تسم"و

" تش鹇鹇ل"أحت鹇鹇اج أن یتواف鹇鹇ق مع鹇鹇ھ ف鹇鹇راح ینش鹇鹇د أفع鹇鹇الاً حاض鹇鹇رة تس鹇鹇عفھ عل鹇鹇ى الت鹇鹇واؤم م鹇鹇ع ماض鹇鹇یھ فج鹇鹇اءت أفع鹇鹇ال مث鹇鹇ل    
وع鹇اش  " ی鹇دب "و" یھ鹇وى "لكنھ في المقطع الثاني بدأ یطلب أفعالاً تح鹇رك حاض鹇ره فج鹇اءت افع鹇ال مث鹇ل      ". أطوي"و

متأرجح鹇鹇اً ب鹇鹇ین الفعل鹇鹇ین إل鹇鹇ى أن أخ鹇鹇ذ الحاض鹇鹇ر مس鹇鹇تقره فغ鹇鹇دا غالب鹇鹇اً عل鹇鹇ى ك鹇鹇ل الأفع鹇鹇ال ف鹇鹇ي    ف鹇鹇ي بدای鹇鹇ة المقط鹇鹇ع الثال鹇鹇ث
یح鹇اء ب鹇أن الأح鹇داث ب鹇دأت تمی鹇ل لص鹇الح       ك鹇أن ھ鹇ذا إ  " یج鹇ر "و" یعربد"و" یضیع"و" یلقي"و" تفھم"نھایةالمقطع مثل 

  .حاضره الإیجابي وتحقیق أمنیاتھ ورغباتھ في التخلص من حاضره السلبي
فقد ظ鹇ل محافظ鹇اً عل鹇ى الفع鹇ل الماض鹇ي      . ن الحدود بین الماضي والحاضر كانت أوضحأما عبد الصبور فإ

" لط鹇خ "و" أعتن鹇ق "و" تس鹇اقط "و" م鹇ال "و" م鹇ات : "مث鹇ل حتى المقطع الأخیر من القصیدة إذ توالت في النص أفعال 
: مث鹇ل أم鹇ا ف鹇ي المقط鹇ع الأخی鹇ر فتوال鹇ت افع鹇ال للحاض鹇ر        ". م鹇لأ "و" تنفس"و" تقلب"و" أضاع"و" أمضى"و" أنكفأ"و
وھ鹇鹇ذا ینس鹇鹇جم أیض鹇鹇اً م鹇鹇ع طبیع鹇鹇ة ". أع鹇鹇یش"و" تمض鹇鹇ي"و" ینقض鹇鹇ي"و" یھ鹇鹇بط"و" ینح鹇鹇ل"و" یول鹇鹇د"و" ن鹇鹇دب"و" یجل鹇鹇د"

التجربة عنده، لأنھ یتصور أنھ یعیش الظ鹇لام ل鹇یلاً ونھ鹇اراً، وھ鹇ذا یعن鹇ي أن الظ鹇لام یع鹇م الحاض鹇ر كم鹇ا ك鹇ان ق鹇د ع鹇م             
  .الماضي من قبل

أم鹇ا دروی鹇ش فق鹇د غل鹇ب الأس鹇لوب الخب鹇ري عل鹇ى        . ایض鹇اً واستخدم الشعراء اسالیب الخط鹇اب ب鹇ألوان مختلف鹇ة    
لكن ذلك الأسلوب لون بحالات من الثبوت، وحالات أخرى من النفي وح鹇الات  . ولم یأت فیھا سواه. قصیدتھ كلھا

ستخدام في الظاھر، متع لأنھ أسلوب سھل الالھذا یجوز لنا أن ندعو أسلوب درویش بالسھل الم. ثالثة من التوكید
  .حتمل قراءتین مختلفتینولھذا ا. ف الإیحاء، وبعید الغموضلیل الواعي یبدو شدید التعقید كثیلكنھ في التح

أما البیاتي فابتدأ قصیدتھ بتتابع حالات إخباریة في المقطع الأول ثُم ب鹇دأ من鹇ذ المقط鹇ع الث鹇اني یل鹇ون أس鹇لوب       
  .توتر إحساسھ ھناالخبر ھذا بأسالیب أخرى كالنداء والأستفھام الإنكاري مما یدل على قلقھ و

أما عبد الصبور فالأسلوب الخبري ھ鹇و المعتم鹇د ف鹇ي قص鹇یدتھ ول鹇م یك鹇ن ھن鹇اك اس鹇تثناء من鹇ھ إلا ف鹇ي اس鹇الیب            
ھ鹇ل  "وثالثھا الأستفھام الطلبي " أواه یا نور الضحى"وثانیھا التوجع " یا حمرة الغسق: "أولھا أسلوب النداء: ثلاثة

  .الألم في تجربتھ وفي ھذه الأسالیب تكثیف لنوازع" لحظة مشرقة
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وتدخل ف鹇ي حش鹇و البی鹇ت الاول تفعیل鹇ة     ) فعُلِن(فان قصیدة درویش على بحر الخبب  وفي الإیقاع الموسیقي 
الرمل، والظل، لكنھ أوج鹇د الإیق鹇اع ف鹇ي    : لیھا كلمتيثُم ضم إ" اللیل"أما القافیة فأعتمد فیھا على تردید كلمة . فاعلٌ

ف鹇ي ذاك鹇رة الم鹇اء وف鹇ي     "و" في أوراق الأش鹇جار وف鹇ي أوراق العم鹇ر   "اعیة مثل غیر التفعیلة والقافیة كالموازنة الإیق
م鹇رتین، فج鹇اء تعقی鹇د الإیق鹇اع لدی鹇ھ      ) عم鹇ر (و. ثلاث مرات) ھذا(وتكرار " ثانیة ثانیة"والتردید مثل ". ذاكرة الرمل

  .متجاوباً مع تعقید معاني تجربتھ
鹇鹇ي اأم鹇鹇ل ف鹇鹇اتي فتمث鹇鹇د البی鹇鹇اع عن鹇鹇ر الا الإیق鹇鹇ة البح鹇鹇ھ تفعیل鹇鹇ل لتزام鹇鹇اعلن(كام鹇鹇ي  )متف鹇鹇ل السداس鹇鹇ى الكام鹇鹇ي عل鹇鹇فھ
لكن鹇ھ، م鹇ع   ) الح鹇اء المكس鹇ورة  (مستغلاً زحافاتھا لتوزیع الإیقاع وكسر الرتابة، كما التزم رویاً واحداً ھ鹇و   المقطوع

، وأعتم鹇鹇د التردی鹇鹇د والتك鹇鹇رار )الأل鹇鹇ف المقص鹇鹇ورة(و) كح鹇鹇رف الی鹇鹇اء(ذل鹇鹇ك، وف鹇鹇ر لقص鹇鹇یدتھ ألوان鹇鹇اً أخ鹇鹇رى م鹇鹇ن ال鹇鹇روى  
ی鹇ا لی鹇ل ی鹇ا غ鹇اب العط鹇ور      "و" آمنت باللیل الذي لا ینتھي: "ملاحظ التزامھ اللیل في لازمتین ھماوالموازنة، لكن ال

ك鹇ان   –كما رأینا ف鹇ي التحلی鹇ل    –والشاعر . وھما لازمتان أوحى بھما أختلاف اللیل الأول عن الثاني". ویا صدى
  .لیل الماضي ولیل الحاضر: موزعاً بین ھذین اللیلین

لكن鹇鹇ھ أخرجھ鹇鹇ا ف鹇鹇ي بع鹇鹇ض ) مس鹇鹇تفعلن(لت鹇鹇زم ف鹇鹇ي إیق鹇鹇اع قص鹇鹇یدتھ تفعیل鹇鹇ة بح鹇鹇ر الرج鹇鹇ز أم鹇鹇ا عب鹇鹇د الص鹇鹇بور فق鹇鹇د أ
وقد وصل الحد الأقصى لتكرار التفعیلة في البیت الواحد ست مرات، أما ال鹇روي فق鹇د ن鹇وع     .)فعولن(الأبیات إلى 
: حیناً آخر، مث鹇ل ) اووالمسبوقة بالو" (منھار"و" أستدار"مثل . حیناً) ة المسبوقة بالألفساكنالراء ال(فیھ إذا جعلھ 

الھم鹇زة  (، كما جعل الروي "البشرْ"و" الحجرْ"حیناً ثالثاً، مثل ) القافیة المقیدة غیر المحركة(" النور"و" الجسور"
كما حفل鹇ت قص鹇یدتھ   " وداع""و" شعاع"و" إیقاع"أیضاً مثل ) العین الساكنة(و" السماء"و" الغبراء"، مثل )الساكنة

، "وھك鹇ذا م鹇ات النھ鹇ار   : "ك鹇ان ب鹇ین حرك鹇ة المس鹇اء وحرك鹇ة النھ鹇ار      بالتردید والتكرار لكن الإیقاع الكبیر الذي أحدثھ 
غسق وحركة الأصیل حیثُ اثارنا إلى أن نعیش إیقاعاً موسیقیاً متجاوب鹇اً م鹇ع أیق鹇اع    وحركة ال" ھكذا مات المساء"و

  .المعنى
یعیة واقعیة إل鹇ى كون鹇ھ فض鹇اء    طبوحولوه من كونھ ظاھرة " اللیل"وھكذا تعامل ھؤلاء الشعراء الثلاثة مع 

ا ارت鹇بط فی鹇ھ م鹇ن عناص鹇ر     وق鹇د اس鹇تخرج ك鹇ل واح鹇د من鹇ھ ومم鹇      . فیھ عناصر التجربة المختلفة توافق鹇اً وتن鹇افراً   تتجاور
وأحداث معاني متجذرة في ال鹇نفس وف鹇ي الحی鹇اة بعی鹇دة المرام鹇ي والغای鹇ات، أو م鹇ا یُمك鹇ن أن نس鹇میھ المعن鹇ى الأعم鹇ق            

وقد شكل كل من الشعراء . )دلالي الانفتاح ال( عبرنا عنھ أختصاراً بـوالأبعد للتجانس الكوني والإنساني وھو ما 
اصة في البناء والصورة واللغة والإیقاع حی鹇ثُ أب鹇رزت ھ鹇ذه الأس鹇الیب خصوص鹇یة      بأسالیب خ ھذا الانفتاح الثلاثة 

التجربة وولدت معاني مرتبطة بتفرد نوعیتھا حتى غدت المعاني المفجرة ف鹇ي ن鹇ص الواح鹇د م鹇نھم تختل鹇ف اختلاف鹇اً       
  .واضحاً عن المعاني في نص صاحبھ

ك鹇ل ن鹇ص م鹇ن النص鹇وص الثلاث鹇ة المحلل鹇ة       مصدراً خصباً لحقل من المعاني الكامنة في " اللیل"بذلك أصبح 
قاعدة نقدیة عامة مؤداھا أن أیة كلمة لغویة تصبح ف鹇ي الش鹇عر ح鹇افزاً     –أعتماداً على ھذا  –ویُمكننا أن نبني . آنفاً

ع鹇اني لا متناھی鹇ة، فك鹇ل    لتجمیع كلمات أخرى حولھا بحیث یصبح معناھا من خلال ترابطاتھ鹇ا وعلاقاتھ鹇ا بغیرھ鹇ا م   
 الش鹇عري ف鹇ي ال鹇نص   " الانفتاح الدلالي"حتى یتشكل من جملة ھذه المعاني المشابكة ما سمي  لى غیرهمعنى یقود إ

.  
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Abstract: 

This research deals with the idea of how the poetic reading can be a 

rich field for producing  the potential meanings in each text, through observing 

the connection of the words and their link with other, thus composes, from the 

collection of these interlaced meanings, what is called the poetic significant 

(Symbolic) elaboration which deals with the reader of the text by regarding 

him as a producer not as a consumer who can read a conscious reading, and 

be diligent to solve the   problem of the links of the relations among the 

inspiring words because the language of poetry is an inspired language which 

is capable of diversity and multiplicity of readings which is called the Symbolic 

elaboration.  

  


